-١‏ القراءة السطحية للنص الكتابي» وعدم الدخول لعمق المعنى. 
؟- استخدام الآية الواحدة» حيث يتم استخدام آية واحدة فى الهجوم على الكتاب المقدس» بعد نزعها من سياق 
الحديث أو الموضوع أو الظروف التي قيلت فيها دون النظر إلى الخلفية أو قرينة هذه الآية. 
5 عدم دراسة كل جوانب وتفاصيل الأمر. 
لذلك كثرت الشكوك جدًا حول الكتاب المقدس وحول أحداثه ونصوصه. 


لابد أن يكون لدينا إجابات 

عن كل هذه الأسئلة لأن الكتاب المقدس يطالبنا بهذا " .... مستعدين دائماً لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب 
الرجاء الذى فيكم .... " (١بط‏ ۳: .)٠١‏ لابد أن تكون على استعداد أن تجاوب دون أن يستفزك أحد بهذه 
الأسئلة وتغضب من الموقف وحتى لما تقابل احد التعليقات المشككة لابد ان يكون عندك رد. قد تقرأ وتعرف 
في الروحيات جيداً ولكن لابد ان تهتم لتعرف ما هي الردود التي جاءت في الكتاب المقدس» وتفهم كيف 


شرحها الآباء لار د على هذه الشنكوك»: لان هذه الافكار التشكيكية هى من الشيطان تتكون على من الأجيال: 


الرد على فكرة (إله العهد القديص) 


القضية القضية الأول 


السؤال الأول: هل إله العهد القديم هو إله العهد الجديد؟ 

يدعي البعض (مثل المتشككين والمُاحدين وغيرهم) أن العهد القديم هو عهد الدينونة والعنف 
والقتل» بينما العهد الجديد هو عهد الحب والرحمة والتسامح. يقولون أن إله العهد القديم يتصف بالقسوة 
والعنف ومحبة القتل؛ بينما إله العهد الجديد يتسم بالرحمة والحنو والتسامح. وهذه النغمة بدأت تتزايد جداً 
في هذه الأيامء حتى وصلت الأمور إلى حد الإقلال من قدسية العهد القديم» بل والتشكيك في صحته. ورفض 
بعض الأجزاء منه» وبالتالي تعرض العهد القديم للنقد الشديد. 
الرد 
هذه البدع ليست حديثة 

مبدئياً يجب أن نعرف أن هذه البدع والأفكار ليست حديثة فأول بدعة نادت بهذا الرأى كانت في القرن 
الثانى الميلادي لشخص يُدعى ماركيون. هذا الشخص نادى بأن إله العهد القديم غير إله العهد الجديد» وتخلى 
عن بعض الأسفار من أسفار العهد القديم. وبالطبع تصدت الكنيسة له وردت على آرائه» ولكن الشيطان كل 
فترة يُعيد نفس الأفكار بأسلوب جديد. إذاً بدعة الفصل بين إله العهد القديم وإله العهد الجديدء بدعة قديمة فى 
توب جديد. 


مبادئ لاهوتية وحقائق إيمانية هامة جدا 
أولا: الله واحد في العهدينء فالله كامل الصفات وثابت فى صفاته لا يتغير 
عبارة (وجود إله للعهد القديم وإله للعهد الجديد) هي عبارة مرفوضة ولا نس تخدمها مطلقاء فالله واحد في 
العهدين» الله في العهد القديم هو الله في العهد الجديد. يقول بولس الرسول: "يسوع المسيح هو هو أمساً 
واليوم وإلى الأبد" (عب١؟١‏ : 8)» وأيضاً القديس يعقوب يقول عبارة هامة جداً في رسالته: "كل عطية 
صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق» نازلة من عند أبي الأنوارء الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران" 
(يع1: ۱۷). 

في حين أن التغيير سمة من سمات الطبيعة البشرية» إلا أن الطبيعة الإلهية طبيعة ثابتة» بمعنى أن 
الذات الإلهية لا يجد عليها صفات لم تكن موجودة فيها من قبل؛ ولا يختفي منها صفات كانت موجودة فيها من 
قبل. مثلآً لا يُمكن أن نقول أن الله كان عادلاً في العهد القديم» بيذما في العهد الجديد فهو رحيم!! الله طبيعته 
ثابتة وص فاته كاملة وثابتة من جيل إلى جيل ومن الأزل إلى الأبد. فهو في كل زمن عادل ورحيم. في العهد 
القديم كان عادلاً ورحيماًء وفي العهد الجديد أيضاً عادلٌ ورحيم. 


ثانيًا: الله إله نعمة وعطاء وأيضاً محبة ورحمة فى العهد القديم مثل العهد الجديد تماماً: 

* أمثلة للنعمة فى العهد القديم: 

> نعمة الوجود: العهد القديم يبدأ بقصة الخليقة» حيث أنعم الله على الخليقة بنعمة الوجود» هذه النعمة لم تكن 
موجودة من قبل. 

> نعمة تدبير الخلاص: بعد سقوط الإنسان. أنعم الله على الإنسان بتدبير الخلاص» حيث وعد الله آدم أنه 
سيأتى ليخلصه. وبدأ تدبير هذا الخلاص. عدم إهلاك آدم وحواء بعد عصيانهما دليلا على رحمة الله حتى 
جاء السيد المسيح وحمل عن آدم ونسله حكم الموت بموته على الصليب! 


> نعمة دخول الله فى العهود مع البشر: مثل عهد الله مع نوح ومع إبراهيم» فهذه نعمة أن يدخل الله فى عهود 
مع الناس. 
إذا يوجد نعمة في العهد القديم» ولا يصح أن يقول أحدهم أن النعمة في العهد الجديد فقط! 
أيضًا الله فى العهد القديم كان راعى ويعتني بالبشر بل وكل الخليقةء مثل العهد الجديد تماماًء وفيما يلى شواهد 
وآيات تدل على ذلك: 
* آيات فى العهد القديم تدل على رعاية الله لأولاده: 
"الرب راعي فلا يعوزني شيء" (مز ۲۳: .)١‏ قال داود هذه الآية عن خبرة فى الحياة مع الله» وكلنا يحفظ 
هذه الآية, 
"كنت فتى وقد شخت ولم أر صديقاً ثخلي عنه؛ ولا ذرية له تلتمس خبزاً" (مز»؟: ))٥‏ قال داود هذا 
الكلام عن نتيجة خبرته فى الحياة مع الله» فالله لا يتخلى أبداً عن أولاده. 
"حى هو الرب الذي فدى نفسى من كل ضيقة" (١مل١:‏ ۲۹)» أيضا هذه الآية قالها داود في نهاية حياته 
قبل تسليمه المُلك لابنه سليمان» وفيها يشكر الله الذي خلصه من كل الضيقات التي كان يمر بها. 
* آيات فى العهد القديم تدل على رحمة الله وطول أناته وتسامحه: 1 
"فاجتاز الرب قدامه» ونادى الرب: الرب إله رحيم ورؤوف» بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. حافظ 
الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم والمعصية والخطية" (خر؛ة": 05 ۷). فعندما طلب موسى أن يرى اللهء 
وصف الله نفسه بهذه الصفات التي جاءت فى هذه الآيةء إا فهو إله رحيم وله صفات جميله وكل هذا في العهد 
القديم. 
"وأنت إله غفور وحنان ورحيم» طويل الروح وكثير الرحمة؛ فلم تتركهم. مع أنهم عملوا لأنفسهم عجلاً 
مسبوكاً" (نح ))١ : ٩‏ تغنى القديسون في العهد القديم أيضاً بصفات الله الجميلة فهو غفور وحدّان ورحيم 
وطويل الروح وكثير الرحمة. 
"إني أريد رحمة لا ذبيحةء ومعرفة الله أكثر من محرقات 3" (هوا: 10 هذه الآية كلنا نحبهاء» ومعظمنا 
ي نقولها للمتشددين. هذه الآية من كنوز العهد القديم؛ إذاً فهو إله رحمة وشفقة. 
فى العهد القديم تدل الفئات خاصة الضعفاء منهم: 

"ملعون من يضل الأعمى عن الطريق» ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم 
والأرملة, ويقول جميع الشعب: آمين" (تٹث۲۷: 1۸ ٩ء‏ هذه الآية ضمن لعنات الناموس وتُظهر مدى 
حنان الله واهتمامه بكل ذى ضعف أو احتياج: الأعمى واليتيم والغريب والأرملة. فكيف نقول عليه إله قاسيء 
وليس لديه رحمة؟! 
"المُجري حكماً للمظلومينء المُعطي خُبزاً للجياع. الرب يُطلق الأسرى. الرب بذ يفتح أعين العمي. الرب يُقَوّم 
المت الوب تحب الت قن الب يحفظ ا اء يعض ا والارملةا؛ رو 45 7 -4)» ! نجد اهتمام 
الله بكل هذه الفئات! كل هذا في العهد القديم! 
"وعندما تحصدون حصيد أرضكم. لا تكمل زوايا حقلك في حصادك» ولقاط حصيدك لا تلتقط. للمسكين 
والغريب تتركه. أنا الرب إلهكم" (ل١۲۳:‏ ۲۲). أيضاً عندما أعطى الله شريعة للحصاد أوصى أن يتركوا 
أركان الحقل بدون حصادء وألا يرجعوا ليأخذوا ما تساقط من الحصادين لأنها نصيب الفقراء. 
* أيضاً فى العهد القديم تظهر شفقة الله على الخطاة: 
وليس في العهد الجديد فقطء فالله دائما يُشفق على الخطاة وينتظر رجوعهم إليه. وعندنا قصة شهيرة في العهد 
القديم هى قصة يونان وأهل نينوى» فنجد أن الله وبّخ يونان على جفاف مشاعره تجاه أهل نينوى. فيقول 
الكتاب المقدس: "فطلب (يونان) لنفسه الموت» وقال: موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان: هل اغتظت 
بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتظت بالصواب حتى الموت. قال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي 

تتعب فيها ولا ربيتهاء التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة 
التي يوجد فيها أكثر من اثنتي عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهمء وبهائم كثيرة؟" 


۳ 


(يون5: ۸- .)١١‏ فكيف يقول الد لبعض على الله فى العهد القديم أنه كان بلا د شفقة. وبلا رحمة؟!!! الله ينفق 
حتى على الخطاة الذين لا يعرفون طريق الله الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم. 


آيات فى العهد القديم تدل على شفقة الله حتى على الحيوانات وأيضاً شفقته على العبيد: 
"الصديق يراعي نفس بهيمته؛ أما مراحم الأشرار فقاسية" (أم7١: .)٠١‏ الآية ثُبين شفقة الله حتى على 
نفسية الحيوان!! 


"ستة أيام تعمل عملك. وأما اليوم السابع ففيه تستريح» لكي يستريح ثورك وحماركء ويتنفس ابن أمتك 
والغريب" (خر”77: .)١١‏ هل يأتي في مخيلة أحد أن راحة الحيوان هي أحد أسباب شريعة حفظ السبت!! الله 
أوصى أن يعمل ستة أيام ويستريح في السابع. كذلك أوصى الرب أن يستريح العبد في اليوم السابع. 

"لا تكم الثور في دراسه" (تث75: »)٤‏ أي لا تغلق للثور فمه بكمامة أثناء قيامه بالعمل حتى يستطيع أن 
يأكل من نتاج عمله. 

"وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم؛ ومع كل ذوات الأنفس 
الحيّة التي معكم: الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم» من جميع الخارجين من الفلك حتى كل 
حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيض أ بمياه الطوفان. ولا يكون أيضًا طوفان 
ليخرب الأرض" (تك1: .)١١-8‏ هذه الآيات التى جاءت فى س فر التكوين عن ما حدث بعد خروج نوح من 
الفلك تستحق أن نقف أمامها ونتأملها! هل حقاً يا رب أقمت عهداً مع الحيوانات التي خرجت من الفلك؟! 
بالفعل أقام الله عهداً مع البشر ومع هذه الحيوانات ألا يغمر الأرض مرة أخرى بالطوفان!! 

هذه الشواهد على سبيل المثال لا الحصرء والواضح من عشرات القصص والشواهد في العهد القديم أن الله إله 
رحمة؛ وإله شفقة» ورحيم ورؤوف ويش فق على الخطاة ويهتم بكل الطوائف وكل الفئات الضعيفة» حتى 
الحيوانات» الكل موضع اهتمام الله. 

فكيف يقول البعض أن العهد القديم يتميز بالقسوة والشدة والله غيّر أسلوبه في العهد الجديد. بالعكسء فالله فى 
العهد القديم هو هو الله فى العهد الجديد لم يتغير» فهو الإله الذى يشفق على الخطاةء الذى يستوعب الكل. 
ونستطيع عمل بحث كبير جداً عن الله الغفور الرحيم صاحب الشفقة في العهد القديم. هذه النقطة هامة ولابد 
أن تكون حاضرة فى أذهاننا لنرد على هذا التشكيك. 


ثالنًا: توجد دينونة فى العهد الجديد إلى جوار الرحمة والحب والخلاص. 
العهدين توجد النعمة وتوجد الدينونة. وك لون واو كن ع ETR‏ 
أكثر من تحدثوا عن الدينونة فى العهد الجديد هو السيد المسيح ذاته: 


* فى العظة على الجبل يقول: "فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك 
أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك كله في جهنم" (مته: ۲۹). وأيضاً "وإن كانت يدك اليُمنى تعثرك فاقطعها 
وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك كله في جهنم" (مت°: .)3١‏ 

* وصف السيد المسيح لمشهد الدينونة: 

"ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. فحينئذ يجلس على كرسي مجده. ويجتمع 
أمامه جميع الشعوب» فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداءء فيقيم الخراف عن 
يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبيء رثوا الملكوت المعد لكم 
منذ تأسيس العالم. .. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس 
وملائكته" (مت .)4١ -1 ° : ۲٣‏ أي أن بعض الناس سيكافئون على أعمالهم» والبعض الآخر سيعاقبون على 
أعمالهم» فكون العهد الجديد عهد النعمة هذا لا يمنع أن هناك دينونة أيضا. 


"ومتى رأيتم أوزشبليم محاطة بجيوش» فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها. حينئذ ليهرب الذين في 
اليهودية إلى الجبالء والذين في وسطها فليفروا خارجاًء والذين في الكور فلا يدخلوهاء لأن هذه أيام انتقام 
ليتم كل ما هو مكتوب. وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام! لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط 
على هذا الشعب. ويقعون بفم السيف» ويسبون إلى جميع الأمم» وتكون أورشليم مدوسة من الأمم» حتى 
تكمل أزمنة الأمم" (لو١؟: .)٠١‏ 
هذا الكلام قاله السيد المسيح فى عظته الطويلة على جبل الزيتون» وكان ذلك فى الأسبوع الأخير قبل الصلب 
(اسبوع الآلام)» ثم تكلم عن دينونة مجيئه الثاني في باقي العظة. 
* سفر الرؤيا ملئ بالدينونات: الأبواق والجامات السبع نوع من الدينونة. 
* قصص كثيرة فى سفر أعمال الرسل (بداية الكنيسة) يظهر فيها دينونة الله للخطاة بوضوح منها قصة حنانيا 
وسفيرة (أع5: 5 .)١‏ هذه القصة التي يتعجب منها الكثيرون» ومحل تساؤلات الكثيرين» فلأنهم كذبوا على 
الروح القدس» وادعوا كاذبين أنهم سلموا بطرس الرسول كل ثمن الحقل الذى باعوه» سقطوا وماتوا في 
الحال!. قصة الملك هيرودس الذي ضربه ملاك الرب بالدود (أع7١: )23١-7١‏ هذا الملك كان حفيد هيرودس 
الكبيرء يقول الكتاب عنه: "ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية» وجلس على كرسي الملك وجعل 
يخاطبهم. فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان! ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعط المجد 
للهء فصار يأكله الدود ومات ت" كذلك بولس الرسول عندما ضرب باريشوع بالعمى (أع7١:‏ : (۲-١‏ لأنه أراد 
أن يحول الوالي عن الإيمان. توجد أيضاً عبارة مرعبة قالها بولس الرسول عن دينونة الله العادلة: "مخيف 
هو الوقوع في يدي الله الحي!" (عب١٠: .)"١‏ 
الخلاصة 

هذا التفسيم الذي يدعيه البعض أن العهد القديم عهد الدينونة فقط والعهد الجديد عهد النعمة فقطء أو إله 
العهد القديم إله قاسى ومتشدد وإله العهد الجديد إله رحيم» أو الله فى العهد القديم عادل» وفى العهد الجديد 
رحيم» كل هذه الأفكار ليس لها أي أساس من الصحة. فكرة التقسيم وفكرة التصنيف فكرة مرفوضة تماما 
لأن الكتاب المقدس كله واحدء والكاتب واحد هو الروح القدس. 


السؤال الثانى: إذا كان إله العهد القديم إله محبة ورحمة وشفقة. فلماذا هذا العنف والقتل 
والقسوة الواضحة في العهد القديم؟! لماذا أهلك خليقته بالطوفان؟! لماذا أحرق سدوم 
وعمورة؟! لماذا أغرق فرعون وجيشه في البحر؟! لماذا طلب من يشوع أن يبيد الشعوب 
الساكنة في أرض كنعان؟! 


الرد 
٠‏ الله مُحب وعادل فى نفس الوقت» وكما قلنا تتوازن وتتكامل الصفات فى الذات الإلهية» محبة الله محبة 
كاملة» وعدل اله عدل مطاق؛“والإثنان يسيران معا ولا يوجد بينهماً أي تعارض أواتناقض أو تضساكة محبة 
الله ورحمته لا تذعارض مع عدل الله. نحن نظن ظنٌ خاطئ أن المحبة والرحمة تتعارض مع العدل» بيذما 
الصفتان موجودتان في الله الرحمة في كمالها والعدل في كماله بلا تعارض. 
تدبير الخلاص كان رحمة وعدل معاآ: 
الله في تدبيره لفداء الانسان حقق كمال الرحمةء وأيضاً كمال العدل. الرحمة تحققت في عدم إهلاك 
آدم ونسله» و عدل الله المطلق تحقق في تنفيذ القانون الإلهى: "یوم تأكل مذها موتا تموت خخ" (تك': 200 
بمجئ الرب إلى العالم وموته على الصليب فداءً عن آدم ونسله!! الرحمة والحق تلاقيا على الصليب فهما 
وجهي عملة الصليب» لذلك نصلي مزمور الساعة السادسة: "الرحمة والحق التقيا. البر والسلام تلاثما" 
(مز :۸٥‏ 06). لا نستطيع أن نقول أن الصليب رحمة فقط وأيضاً لا نستطيع أن نقول أن الصليب عدل فقطء 


° 


فالإثنين موجودين في الصليب» ولسيدنا البابا شنوده عبارة جميلة جداً تقول: (رحمة الله رحمة عادلة» وعدل 
الله عدل رحيم) أى الرحمة والعدل يعملان معاً. 

البعض يقول: عندما سيأتي السيد المسيح في مجيئه الثاني ستنتهي الرحمة ويبدأ زمن العدل» وهذه 
البارة غر منطقية و غير سليمة لأهونيا. e‏ الان أثناء وكودنا على الازعلن» وأيضاً سيظل 

الکو ن 2 إن كان الله رحيما ألم يكن في استطاعته أن يُسامح آدم وينتهي الأمر؟! من محبة الله 
وعدله أنه لا يسمح بسيادة الشر والظلمء > لابد أن يؤدب ويعاقب» ومن غير الممكن أو المقبول لدى الله أن 
يجامل آدم وحواء على حساب الحق والعدل. إذا سامح الله آدم يكون قد تخلى عن صفتين من صفاته: الأولى 
العدل والثانية الصدق لأنه بذلك يناقض قوله لآدم: "وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم 
تأكل منها مونًا تموت ت" (تك7: ۷)) وإذا تركه للموت يكون قد تخلى عن صفة الرحمة لأنه لم ينظر لضعفه 
أمام الشيطان» وقد أوجد الله لآدم الحل لآدم الذى يحقق كلا الصفتين العدل والرحمة معاً. من أجل العدل عاقب 
الرب آدم بأتعاب العمل: "بعرق وجهك تأكل خبزا" (تك۳: 8).» وعاقب حواء بأتعاب الولادة: "تكثيرا أكثر 
أتعاب حبلك» بالوجع تلدين أولاداً" (تك”: .)١15‏ أعطاهم عقوبة بقدر ما يحتملون» ولأن آدم أو حواء لن 
يحتملوا عقوبة الهلاك الأبدي» تحملها الله عنهم! وكان الله في كل هذا عادل ورحيم. 

إذا اتبع الرب الرحمة في كل المواقف دون العدل» ستصبح الحياة غابة وسيختفي العدل» وسيزداد 
الظالم في ظلمه وشره لأنه بلا رادع. إذا ترك الله الظلم والشر في العالم بلا رادع أو قانون أو نظام» فهذا 
يتعارض مع صلاح الله صلاح الله وقداسته لا تقبل سيادة الشر. 

كان يجب أن يأخذ العدل مجراه بالحُكم على آدم بالموت» ولكن هذا الحُكم نفذه السيد المسيح على 
الصليب بدلا من آدم وذلك رحمة وحباً لآدم. 
مثل القاضى العادل: كان يوجد قاضي عادل جداً وفي نفس الوقت هو إنسان رحيم جداء وهذا القاضي تم 
القبض على ابنه لأنه سرق شئ ليس له» وأصبح هذا الابن مُتهماً بالسرقة أمام والده القاضي الذي عليه أن 
يحكم بالعدل!! بحسب القانون هذا الابن يستحق ٠‏ جلدةء يعلم الأب القاضي أن ابنه لن يتحمل هذا العقاب 
القاسي» فماذا يفعل لكي يحقق العدل وينقذ ابنه فى نفس الوقت؟! حكم القاضي حسب القانون ب ٠١‏ جلدة على 
ابنه الذي سرق لكي يحقق العدل» ثم قال: وعلى أن ينفذ الحكم على والده (أي على القاضى نفسه)! وهكذا 
حقق العدل بتنفيذ الحكم وحقق الرحمة ببذل نفسه عن ابنه! هذا بالضبط ما حدث معنا في عملية الخلاص أو 
الفداء التي أتمها السيد المسيح. 


أيضًا هناك الكثير من التساؤلات عن أحداث ذُكرت فى العهد القديم مثل: 


إهلاك الخليقة بالطوفان 

لكي نفهم لماذا أهلك الله الخليقة بالطوفان» علينا أن نتعرف على حالة الناس قبل الطوفان من الكتاب 
المقدس: "ورأى الرب أن شر الإذسان قد كثر في الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. 
فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض» وتأسف في قلبه" (تك5: 5» 5). فهل من الرحمة أن يترك الرب 
الشر ليزداد أكثر فأكثر؟! وبالرغم من ذلك أطال الله أناته على هذا الجيل لمدة ٠٠١‏ سنة قبل أن يهلكهم 
بالطوفان (المدة التي استغرقها نوح لتصنيع الفلك) لعلهم يتوبون» حيث يقول الرب: "لا يدين روحي في 
الإنسان إلى الأبد.» لزيغانه» هو بشر. وتكون أيامه مئة وعشرين سنة" (تلك1: ). فهذه الآية لا تعني أن 
عمر الإنسان سيقصر ليصبح ٠‏ سنة كما يفسر ها البعض» بدليل أن إبراهيم جاء بعد الطوفان وعاش ٠۷١‏ 
سنةء لكن المقصود بها أن عمر الإنسان المتبقي على الأرض هو ١١١‏ سنة بعدها سيفني الإنسان بالطوفان 
٠٠١‏ سنة استغرقها نوح لبناء الفلك منذ أن أمره الرب ببناءه). إذا أعطى الله للبشر فرصة ١١٠١‏ سنة للتوبة! 
قراراً مفاجئاً. 


الموت ثمرة طبيعية لشرور الإنسان: 

"كلما لاايوجد توبة كني الدرنوتة بالعوت كثمرة N‏ الإلسكحان. تداك ونون 
خلاصن الكل "الذي يريد أن جميع الناس دل ص معرفة الحق يقبلون" ١١تى7:‏ 0 
عندما يعاقب الله الأشرار في اليوم الأخيرء هل نعتبر هذا الإجراء عنفاً أم عدلاً؟ بالطبع عدلاً» لأن الله أعطى 
الأشرار فرصة كاملة للتوبة. 

لتجم عا والح البو اي لأريها نه إلى كر ها كفيك في القااه عمورياء دعكا إن اول SS‏ 
شعبي يكون هو ضرورة محاكمة الجناة. وعندما تحكم الدولة على أحد الجناة بحكم رادع» نعتبر أن هذا عدلاً 
ولا يمكن اعتباره عنفاً. بينما العكس م اکن تكله هد عد لآ نف س الفا من بهذا اللورح 
لأننا نعتبر أن هذا غياباً للعدالة. فالعدل يُريح المظلومين» بينما عدم محاكمة الجاني يُتعب المظلوم. 


إهلاك أهل سدوم و عمورة بالنار والكبريت: (تك۱۸: ۲۰ -58:15) 

تعاظم شر أهل سدوم جدا حتى أن الله قال لأبونا إبراهيم "إن صراخ سدوم وعمورة قد كثرء 
وخطيتهم قد عظمت جداً" (تك۱۸: .)٠١‏ لم يكتف شعب سدوم وعمورة بارتكاب خطيئة الزناء بل زادوا إلى 
الشذود الجنسي! من كثرة شر هذه المدينة» صارت كلمة (سدوم) مصدر للمصطلح الأجنبى (sodomy)‏ الذي 
يعني شذوذ!!! أيضاً التعبير العربي (لواط)! واتضح ذلك عندما ذهب الملاكين إلى لوط فوقف أهل المدينة 
على باب دار لوط وطالبوه أن يُخرج لهما الملاكين!! "أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا 
لنعرفهما" (تك5١:‏ ه) 

وبالرغم من أن شر أهل سدوم وعمورة زاد إلى هذا الحد الذي فقدوا فيه آدميتهم» وهبطوا إلى مستوى 
متدني من الإباحية» إلا أن الرب كان يريد أن يجد سبب واحد يجعله يصفح عنهم» والدليل على ذلك هو أن الله 
قبل أن يهلكهم أخبر أبونا إبراهيم بما هو مُزمع أن يفعله. ويقول الكتاب: "فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار 
مع الأثيم؟ ؟ عسى أن يكون خمسون بارا في المدينة. أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين باراً 
الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمرء أن تميت البار مع الأثيم» فيكون البار كالأثيم. حاشا لك! أديان 
كل الأرض لا يصنع عدلا؟ فقال الرب: إن وجدت في سدوم خمسين بارا في المدينةء فإني أصفح عن المكان 
كله من أجلهم..." (تك۱۸: ۳۳-۲۳)» لكن أبينا إبراهيم لم يجد في سدوم وعمورة خمسين بارأء وعلينا أن 
تكمل قراءة القصة من الكتاب المقدس لنعرف أن أبينا إبراهيم ظل يتفاوض مع الله ويتدرج بعدد الأبرار الذين 
قد يجدهم فى المدينة من خمسين بار إلى أربعين إلى ثلاثين إلى عشرين إلى عشرة أبرار...» والله سمح لأبينا 
إبراهيم بهذا التفاوض بطول أناة» إلى أن قال الرب: "لا أهلك من أجل العشرة" (تك۱۸: ۳۲) أى أن الله كان 
مستعد أن لا يهلك المدينة إذا وجد فيها أى عدد من الأبرار» ولكن للأسف لم يكن في هذه المدينة أى أبرار 
سوى لوط!!! هذا التفاوض من جهة أبينا إبراهيم الذس سمح به الله ألا يدل على مدى حب ورحمة الله» وكأن 
الله كان يبحث عن سبب يجعله يصفح عن هذه المدينة» ويرفع العقوبة عنها! لكن للأسف لم يكن للتوبة مكان! 
لم يوجد بهذه المدينة أى تائب يشفع فيها أمام الله! ونجد رحمته أنقذت لوط وأولاده وعدله أهلك شعب سدوم» 
وإمرأة لوط أيضاً هلكت لأنها تعلقت بالمدينة. فرحمة الله وعدله يظهران معاً أيضاً في قصة سدوم وعمورة. 


إهلاك فرعون وجيشه فى البحر الأحمر: 

لم يُهلك الله فرعون وجيشه في البحر الأحمرء إلا بعد ٠١‏ ضربات عبارة عن انذارات شديدة اللهجة 
في أرض مصر (ضربة تحويل مياه النهر إلى دم» ضربة الجراد» ضربة البعوض» ضربة الظلام» ضربة 
البردء.... إلخ) لدرجة أنه في أحد الضربات قال له السحرة: "هذا إصبع الله" لكنه لم يستجب! حيث يقول 
الكتاب: "فقال العرافون لفرعون: هذا إصبع الله. ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهماء كما تكلم الرب" 
(خر۸: ۱۹). 


إبادة الشعوب الوثنية التى كانت ساكنة 


ارض كنعان: 

هذه النقطة شائكة ومحل تساؤل الكثيرين» فالبعض يهاجمون سفر يشوع مستنكرين كمية القتل 
والدماء الموجودة في سفر يشوع! هل يوجد إله مُحب ورحيم يأمر شعبه بكل هذه الجرائم؟! وللإجابة على هذه 
التساؤلات» علينا أن نتعرف على وضع هذه الشعوب من سفر اللاويين» وسفر التثنية: 
١‏ من سفر اللاويين: 
ال تطيل جع اماه باحك موا رو قد فتتنجس بها" (لا۱۸: ٠١‏ ) تتكلم الآية عن خطيئة الزنا أو 
"لا عط من زرعك للإجازة لمولك لئلا تدنس اسم إلهك. أنا الرب" (لا41١:‏ ١؟)‏ 
[ زرعك: نسلك/ للإجازة: للعبور (المقصود العبور داخل النار)/ مولك: إله كان يعبده الشعوب الوثنية الساكنة 
في أرض كنعان/ للإجازة لمولك: تعبير المقصود به تقديم الأولاد كذبيحة للإله مولك ]. 

كانت الشعوب الوثنية الموجودة في أرض كنعان تعبد إله يُسمى (الإله مولك)» وهو عبارة عن تمثال 
مصنوع من النحاس لشخص جالس ويديه مفرودتين» وكان هذا التمثال مجوف من الداخل بحيث توقد النار 
داخل التمثال» ويتم إحماء التمثال بالنار حتى تحمر اليدين! ثم يضعون الأطفال الصغار (سن من "شهور - 
سنة) على يدى التمثال المُحمّاه بالنارء ليقدموها كذبيحة أو محرقة لهذا الإله!! وأثناء ذلك كانوا يدقون الطبول 
بصوت عال حتى لا يسمعوا صوت صراخ الأطفال» حتى لا يتأثروا بصراخهم! هذه كانت إحدى عادات 
العبادة الوثنية لدى الشعوب التي كانت موجودة في أرض كنعان. 
"ولا تضاجع ذكراً مضاجعة امرأة (نوع من الشذوذ الجدسي) إنه رجس. ولا تجعل مع بهيمة مضجعك (نوع 
آخر من الشذوذ) فتتنجس بها. ولا تقف امرأة أمام بهيمة لنزائها. إنه فاحشة. بكل هذه لا تتنجسواء لأنه بكل 
هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم. فتنجست الأرض (أى أن الأرض تنجست من كثرة 
النجاسات التى مارستها هذه الشعوب في الأرض) فأجتزي ذنبها منهاء فتقذف الأرض سكانها .لكن تحفظون 
أنتم فرانضي وأحكامي» ولا تعملون شينا من جميع هذه الرجسات, لا الوطني ولا الغريب النازل في 
وسطكم. لأن جميع هذه الرجسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم فتنجست الأرض. فلا تقذفكم الأرض 
بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم. بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجسات تقطع الأنفس 
التي تعملها من شعبها. فتحفظون شعائري لكي لا تعملوا شيئا من الرسوم الرجسة التي عملت قبلكم ولا 
تتنجسوا بها. أنا الرب إلهكم" (ل۱۸: .)35١0-757‏ 

إذاً على كل من يسأل هذا السؤال: لماذا حكم الرب على هذه الشعوب بالإبادة؟! أن يتعرف أولّا على 
وضع وحالة هذه الشعوب» ومدى الإباحية والتدني الأخلاقي الذي وصلوا إليه» من زنا وشذوذ حتى مع 
البهائم! ومدى الوحشية التي وصلوا إليها في قسوتهم وعدم آدميتهم بتقديم أبنائهم كذبيحة للآلهة الوثنية! 

الله لم سمح بالإبادة لشعب مثل شعب مصر أو شعب العراقء لأنهم كانوا شعوب راقية» فالحضارة 
الفرعونية والحضارة البابلية التي اعتمدت على شريعة حمورابى» كانتا من الحضارات الراقية» لم يوجد بهما 
مثل هذه التجاوزات أو مثل هذه الأوضاع المتدنية من الإباحية! 
؟ - من سفر التثنية: 

في الآيات التالية أيضاً يوضح لنا الكتاب المقدسء الخطايا الصعبة الكثيرة التي ارتكبتها هذه الشعوب 
وانحرافاتهم التى جعلت الرب يرفضهم ويفنيهم: "متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهكء لا تتعلم أن 
تفعل مثل رجس أولئك الأمم. لا يوجد ذيك من يجيز ابنه أو ابذته في النار (مرة أخرى يذكرها لنا الكتاب 
المقدس وهى تقديم الأبناء كذبائح للأوثان» وهى خطيئة ضد الطبيعة البشرية» فكيف يتحمل أب أو أم منظر 
وضع ابنه أو ابنته داخل النار) ولا من يعرف عرافةء ولا عائف ولا متفائل ولا ساحرء ولا من يرقي رقيةء 
ولا من يسأل جاناً أو تابعة» ولا من يستشير الموتى (كل هذه الوسائل لجوء لاشيطان) لأن كل من يفعل ذلك 
مكروه عند الرب. وبسبب هذه الأرجاس» الرب إلهك طاردهم من أمامك. تكون كاملا لدى الرب إلهك. إن 


هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين. وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا" (تث8١:‏ 
١-9‏ 
۳ ل أكد الرب على هذا المعنى مرة أخرى: "اسمع يا إسرائيلء أنت اليوم عابر 
الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوباً أكبر وأعظم منك؛ ومدناً عظيمة ومحصنة إلى السماء. ... ليس لأجل برك 
وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم. بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك.." (تث5: ١ء‏ 
5). إذاً لم يفن الله هذه الشعوب لكي يرث نسل إبراهيم الأرضء بل أفناهم الرب لأجل إثمهم» كنوع من العدل 
الإلهي أوالدينونة أو العقاب وليس كنوع من العنف. 
لقد أعطاهم الله فرصة ٠٠‏ ؛ سنة لكى يتوبوا: 

على الرغم من كثرة خطايا هذه الشعوب, إلا أن الله أعطاهم فرصة ٠٠١‏ سنة لكي يتوبوا! منذ أن 
وعد الرت بوتا ابراه بالأرض»وقال له: نسلك سيرث الأرض بعد ٠٠١‏ سنة من العبودية فى أرض مصرء 
"فقال لأبرام: اعلم ب يقيناً أن نسلك سيكون غريباً في أرض ليست لهم ويُستعبدون لهم. فيذلونهم أربع مئة 
سنة . ثم الأمة التي يُستعبدون لها أنا أدينهاء وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. وأما أنت فتمضي إلى آبائك 
بسلام وتدفن بشيبة صالحة. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ههناء لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا" 
(تكه١: )١١- ١7‏ "في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض» من نهر مصر 
إلى النهر الكبيرء > نهر الفرات ت" (تك5١:‏ ۱۸). وعاش أبونا إبراهيم وجاء بعده اسحق ثم يعقوب ثم يوسف 
وإخوته ونزلوا مصر واستعبدوا فى أرض مصرء ثم جاء موسى وأنقذ شعب إسرائيل ....إلخ. كل هذا حدث 
قبل أن يبيد الرب هذه الشعوب أيام يشوع! 

إذاً أباد الله هذه الشعوب من أجل إثمهم بعد +٠٠‏ سنة من الانتظارء لأنهم لم يتوبواء فهل بعد كل 
هذا نقول على الرب أنه قاسى؟! 

كانت هذه الشعوب متدنية جدا أخلاقياً وروحياء وبالتالي كانت هذه الحروب المذكورة في سفر يشوع 
نوع من الدينونة» ونوعاً من العقاب الإلهي على خطيئتهم» وهذا ليس عنفاً أو إرهاباً أو قسوة: أو اس تخدام 
السيف في نشر الفكر اليهودي! 

لماذا أهلك الرب العالم بالطوفان؟ ولماذا أهلك شعب سدوم وعمورة بالنار والكبريت؟ ولماذا أهلك 
شعوب أرض كنعان بالسيف؟.... إلخ من الأسئلة 

إذا كان للقاضي الأرضي حق اختيار الحُكم على المذنبين (نوعية الحكم من صلاحيات القاضى)» 
أليس من حق الله اختيار الطريقة التى يُدين بها الخطاةء هذا حقه كديان للأرض. 


السماح بقتل الأطفال فى العهد القديم: 

البعض يُهاجم العهد القديم قائلا: كيف سمح الله في العهد القديم بقتل الأطفال في هذه الحروب؟! وللرد 
على هذا السؤالء علينا أن نسأل أنفسنا: ما هي الشخصية التي نتوقعها للطفل الذي نشا في مثل هذا الوسط 
المتدني أخلاقياً وروحياًء وانحرافات على كل المستويات؟! أحد الأمثلة الأجنبية يقول: (التفاحة لا تسقط بعيداً 
عن الشجرة)» والمقصود أن هذا الطفل سيكون على شاكلة البيئة التي نشأ فيها. يقول أحد الأطباء النفسيين 
(ضمير الابن هو رافد من ضمير والديه) أي أن ضميره سيكون مشابه لضمير والديه» وقد يكون هذا الطفل 
إذا عاش ذبيحة للآلهة» فموته بالسيف أرحم له من الموت بهذه الطريقة البشعة > إذاً كان من المتوقع أن هؤلاء 
الأطفال إذا عاشوا سيكونون جيلا منحرفاً كآبائهم أو أكثر من آبائهم» فمن الرحمة أن يُقتلوا ليجدوا عند الله 
مكاناً أفضل من المصير المظلم الذي ينتظرهم. 

وبغض النظر عن الحيثيات التي ولد فيها هذا الطفل» ولماذا وُلد في هذا المجتمع» نحن نؤمن أن الله لا 
يترك نفسه بلا شاهد لكل كائن جاء على الأرض. الله تعامل مع كل كائن جاء على الأرض معاملة خاصة»ء 
بحيث لن يستطيع أحد من كل البشر أن يقول لله فى اليوم الأخير لم ثعطى لى فرصة لكى أعرفك! "لأن 


أموره غير المنظورة ثرى منذ خلق العالم مُدَركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته؛ حتى إنهم بلا 
عذر" (رو١: .))3١‏ 

الكثير من الشباب الآن فى مجتمعنا ينشأون فى أسر بعيدة عن الله ويكون أمامه طريق من إثنين: إما 
أن يعيش حياته مثل الأسرة التي ذشأ فيهاء أو أن يصبح مختلف ويسير فى طريق الله» وله كامل حرية الإرادة 
فى أن يختار بين الطريقين. 


أشياء يجب أن نعرفها عن دينونة الله: 
جزء كبير من الكوارث الطبيعية التي تحدث ونسمع عنها أو نراهاء صورة من صور دينونة الله» فالله 
يسمح بالكوارث والأوبئة والزلازل والإضطرابات الطبيعية لإتمام مقاصده في التأديب الإلهي والعقوبة. 
الكتاب المقدس سجّل لنا صور من دينونة الله» ولكن هناك دينونات كثيرة لا نعلم عنها شى. فالله هو 
هو لا يتغير وأسلوبه في التأديب أيضاً لا يتغير. 
من يتتبع التاريخ يجد أن الله قد يؤدب الشعوب بالشعوب» ومن أمثلة ذلك: ٠‏ 
عندما أخطأت الشعوب الكنعانية استخدم الرب شعب إسرائيل فى تأديبهم. 
عندما تجبر نبوخذنصر أدبه الرب بمملكة فارس. 
الإمبراطورية الفارسية أدبها الله بالإسكندر الأكبر. 
اسار و و 
وإنما هدفهم مطامع سياسية:؛ ولكن الله يستخدم هذه الأحداث فى تحقيق مقاصده الإلهية» وهذا لا يمنع عقاب 
المعتدين. مثل الآية التى تقول: "بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله" (يو؟١: .)١‏ 
فهؤلاء الذين يموتون شهداء على اسم المسيح بالطبع يذهبون للفردوسء فهل يكافئ الله القاتل على ذهابهم 
للفردوس؟! بالطبع ل لأن هدفه كان اضطهادهم وإهلاكهم؛ وبالتالى لا بد أن يعاقبه الله على خطيئته. 
يذ يردا ور ويناء الكوته عتينا a‏ البنود المميع e‏ لتخي اا احير SS‏ 
فالله سيعاقب كل واحد على تصرفاته» ولكن الفكرة أن الله يستخدم أخطاء الآخرين لإتمام مقاصده. 
أيضاً عندما تم سبى شعب إسرائيل وتشتت بين الشعوب الأخرى كان هذا ثمرة من ثمار الخطيئة وعقوبة 
للشعب» ولكن الله استخدمها لكى ينشر الايمان اليهودي باسمه بين كل الأمم» وأصبح الشعب اليهودي موجوداً 
في كل البلاد. 


موقف الله من خطيئة القتل: 

قلنا سابقاً أن عمليات الإبادة للشعوب الكنعانية كانت نوعاً من الدينونة ونوعاً من العقاب الإلهى على 
خطاياهم الصعبة التى ناقشناها أيضاً وقرأناها في أكثر من شاهد. وهنا لابد أن نوضح نقطة هامة» وهي أن 
الله يرفض خطيئة القتل» فليس معنى أن الله طلب من بني إسرائيل إبادة الشعوب الوثنية كنوع من العقاب» أن 
هذا نوع من التصريح بالقتل. 
+ موقف الله من خطيئة القتل واضح من أول الأصحاح الرابع في سفر التكوين» فعندما اغتاظ قايين من أخيه 
هابيل» تدخل الله لكى يُحذر ويمنع قايين من ارتكاب أول خطيئة قتل فقال له: "...عند الباب خطية رابضة. 
وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها" (تك٤:‏ ©7). أي أن الله تدخل لكي يحذره من الخطيئة الموجودة في داخله 
وما زال له سلطان عليها قبل أن ينفذها! لكن للأسف قايين لم يستمع لصوت الله. 
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+ وبعد الطوفان أكد الله أن سفك دم اذسان خطيئة كبيرة وعقابها الموت» القاتل لابد أن يُقتل» وخا صة إذا كان 
عن عمد: "سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. لأن الله على صورته عمل الإنسان" (تك1: 6). 

+ كانت الوصية السادسة من الوصايا العشر تمنع عن القتل بوضوح: "لا تقتل" (خر١7:‏ ؟7١).‏ 

٠‏ بل أن الله رفض أيضاً مجرد الغضب في العهد القديم: "لا تسرع بروحك إلى الغضب. لأن الذضب يستقر 
في حضن الجهال" (جا۷: 1). وهناك آيات كثيرة في سفر الأمثال وأسفار العهد القديم تنهي عن الغضب. 

+ أيضاً من رحمة الله وعدله» ولأن الله يعلم أن شعب إسرائيل كان شعب تسود فيه القبّلية والعنف» وضع 
شريعة فى العهد القديم تسمى (شريعة مدن الملجأ) "فتعينون لأنفسكم مُدناً تكون مدن ملجأ لكم؛ ليهرب إليها 
القاتل الذي قتل نفساً سهواً" (عده": 0 e‏ 
E E‏ ا ل ا رك او اص ل ار 
كل قاتل نفس سهوًا (عن غير عمد) فينجو من ولى الدم/ ولى الدم: هو أحد أقارب القتيل المقربين يتحمل 
مسئولية الانتقام من القاتل بقتله فيشعر أنه أخذ حق قريبه القتيل» هذا العرف موجود عندنا فى الريف المصرى 
ومعروف باسم (الطار أى الانتقام للقتيل)]. كل هذا يُبين أن الله عادل ويُحاسب الناس بدقة» ولا يمكن أن يظلم 
إنسان بدم إنسان آخر. لا بد أن يصل إلينا هذا المعنى. 

+ شاول ويوناثان: الإثنين عكس بعض تماماًء يوناثان إنسان جميل جدًا ومخلص وأمين ورجل الله بينما 
شاول إنحرف عن الله ففارقه روح الرب وبغته روح ردئ ولجأ إلى عرافة. الإثنين (شاول ويوناثان) ماتوا 
معا فى الحرب» لكن لاشك أن أبدية يوناثان تختلف عن أبدية شاول. 

+ قد يكون هناك حُكم عام على الكلء ولكن النهاية مختلفة لكل واحد بعد ذلك حس ب أعماله. فهناك أبرار 
ذهبوا في السبي إلى بابل مثل دانيال وهو نبي وقديس ذهب» وأيضاً الفتية الثلاثة. أيضاً اللص اليمين واللص 
الشمال» تم الحُكم عليهما بحُكم واحد (وهو الص لب) والإثنين ماتوا في نفس الوقتء ولكن أحدهم نهايته 
الفردوس والآخر نهايته الجحيم. فالذي أقصده أن الله دقيق جداً في حسابه للبشرء لا تقل أنه يأخذ ذنب واحد 
بواحدٍ آخر. عندنا مبدأ هام ورد في الكتاب المقدس: "النفس التي تخطئ هي تموت" (حز؟ :١‏ 5). هذا المبدأ 
وضع الله وإذا لم يُطبق الله هذا المبدأ يكون غير صادق. لأنه كتب شئ لم ينفذه. وإذا لم يُطبق هذا المبدأ 
يكون غير عادل» فلا يجوز أن يموت شخص بذنب شخص آخر. 


سؤال آخر: كيف يكون الله رحيم ومحب وهناك آية مذكورة ثلاث مرات في العهد القديم» ومرة 
في العهد الجديد تقول: "'عين بعين وسن بسن" (خر ا ۲: »)٠١ :۲٤ال( ›) ٤‏ (تث۱۹: »)۲١‏ 
(مته: ۳۸) ؟! 

كما سبق أن قلنا لابد أن نعرف سياق الكلام» وأين وردت هذه الآية ؟ ولمن قيلت ؟ لابد أن نعلم أن 
هذه الوصية ليست وصية للأفراد» فهي لم تكن وصية فى الناموس موجهة لعامة الشعبء بل كانت موجهة 
للقضاة ورؤساء الكهنة المسئولين عن الأحكام» فكانت قانون للعدالة الاجتماعية وليست قانون أو وصية 
للإنتقام الشخصي. 

وقد أعطى الله هذه الوصية للقضاة ولرؤساء الكهنة لكي يحكموا بالعدل بين الناس» لأنه كما ذكرنا 
قيما مدق أن المجتمع اليهودي كان مجتمعاً يميل إلى القبلية والعنف والانتقام أضعاف أضعاف العنف الذي 
وقع بالفعل (الفعل الأصلى). فهنا الله يوصي القاضى (أو من لهم سلطة الحُكم بين الناس) بضرورة وجود 
عدالة إجتماعية» فيكون العقاب على قدر الذنب أو الخسارة التي وقعت دون زيادة "نفس بنفس. عين بعين. 
سن بسن. يد بيد. رجل برجل" (تث۱۹: .)١١‏ 

أما قول السيد المسيح "لا تقاوموا الشرء بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً" 
(مت5: 59) فهو دعوة للتسامح على المستوى الشخصي. ففي العلاقات هناك حق شخصي يمكن التنازل 
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عنه وهناك حق مدني خاص بالدولة يُطالب به كل مذنب لكي تتحقق العدالة الإجتماعية ولا يجوز التنازل 
عنه حتى إذا تنازل الشخص عن حقه على المستوى الشخصي. 

مثال للتو ضيح: تعرضت فتاة لحادث سرقة شنطتها وهي تسير في الشارع» فقامت بعمل محضر بالقسم» 
وبالتالي بحثت الجهات الأمذية عن الجاني وقبضت عليه» ولكن الجاني اعتذر لهذه الفتاة وألح عليها أن 
تسامحه نظراً لحاجته المادية وظروفه الصعبة:؛ فما كان من هذه الفتاة إلا أنها سامحته وتنازلت عن حقهاء 
فبذلك تكون قد تنازلت عن حقها الشخصي. ولكن إذا كانت الدولة عادلة فهناك حق يُسمى الحق المدني» فهذا 
الرجل كسر قانون من قوانين الدولة» والسرقة جريمة يُعاقب عليها القانون» بغض النظر عن تنازل صاحب 
الحق من عدمه» فلا بد أن يُطبق عليه القانون لأخذ الحق المدني. 


سؤال آخر: إذا كان الله رحيم ومُحبء كيف يقول السيد المسيح: "سمعتم أنه قيل: تحب قريبك 
وتبغض عدوك" (مت 5: 00 إذَا كان هناك وصية فى العهد القديم تدعو إلى كراهية العدو! 
بينما فى العهد الجديد وصية تقول "أحبوا أعداءكم" (مت5: 5 5)» (لو5: ۲۷)» (لو5: 5"), 
فما هذا التناقض الواضح؟! 

عبارة "تبغض عدوك" ليست وصية:؛ وليس لها وجود في العهد القديم إطلاقاً. فعندما تقرأ العهد 
القديم كله لن تجد عبارة "تبغض عدوك" . الواقع أن هذه العبارة دسها مُعلمي اليهود في زمن السيد المسيح؛ 
ولذلك بدأ السيد المسيح كلامه بعبارة: "سمعتم أنه قيل"», ولم يقل "مكتوب أنه قيل... كذا" كما هو المعتاد 
عندما يستشهد بالعهد القديم» وهناك فرق كبير بين عبارة "سمعتم أنه قيل", وعبارة "مكتوب أنه قيل". 
المشكلة أن عبارة "تبغض عدوك" تم اقتطاعها من سياق حديث السيد المسيح» فيجب علينا أن ندقق فى 
الكلمات ولا ننزعها من سياق الكلام. 
العكس هو ١‏ يح» حيث أن وصية (محبة الأعداء) موجودة فى العهد القديم» وفيما يلى بعض الآيات 
والشواهد الدالة على ذلك: 
"لا تفرح بسقوط عدوك» ولا يبتهج قلبك إذا عثر" (أم5 7: .)١1‏ الله منع الشماته في العدو في العهد القديم. 
"إن جاع عدوك فأطعمه خبزاء وإن عطش فاسقه ماء" (أم .)١١ :٠١‏ 
بل هناك آيات تحث على المحافظة على ممتلكات العدو مثل: "إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شارداًء ترده 
إليه" (خر٣۲:‏ 5). "إذا رأيت حمار مبغضك واقعاً تحت حمله و عدلت عن حله. فلابد أن تحل معه" 
(خر۲۳: .)١‏ أى إذا رأيت حمار مبغضك واقعاً بسبب كثرة الحموله عليه» فلا بد أن تساعده لكي يُقيم حماره. 


الخلاصة: 

١‏ لا تنزعجوا إذا هوجمت أى آية فى الكتاب المقدس» فكل هذه الادعاءات فتلت بحثاً ويوجد رد عليها جميعاً. 
-١‏ أفكار الشيطان تتكررء أنها بدع قديمة في ثوب جديد» نفس الآيات تُهاجم مرة أخرى لكن بطريقة أخرى. 
وهناك جهات كثيرة تهاجم الكتاب المقدس: ملحدين» وطوائف أخرى» وغير مسيحيين» ... إلخ. 

الرد على أى تشكيك. 

3 - تأكد أنه لا توجد آيتين متعارض تين في الكتاب المقدس كلهء ليس هناك أدنى تعارض بين أى آية وأخرى. 
مهما ابتدع المشككين من أفكار أو معارضات لكى يضعفوا قيمة الكتاب المقدس فى أعينناء أو لكى يتهموه بأنه 
ملئ بالأخطاء والأساطير وبالتالى لا يصلح أن يكون مصدر للمعرفةء فعلينا أن نكون متأكدين أن كتابنا 
المقدس موحى به من الله ومصدر أساسى للتعليم» ولن يستطيعوا أن يشككونا فيه» ونستطيع أن نرد على أى 
تشكيك وكل إدعاء يدعونه. 


الرد على شكوك حول تجسد الله 


يتعرض المسيحيون لكثير من الهجوم واللوم الشديد حينما يتحدثون عن تجسد الله 
وينكر علينا غير المؤمنين قولنا عن المسيح أنه الله الظاهر في الجسد!! وما قيمة أن يتجسد 
الله ؟ ألم يكن يوجد حلول أخرى لمشكلة آدم وحواء ؟ 

عقيدة التجسد الإلهي هي حجر الأساس في الايمان المسيحي» فأساس الأيمان هو الاعتراف بان 
المسيح هو الله الظاهر في الجبسدء » لذلك عندما اعترف بطرس وقال: "أنت هو المسيح ابن الله الحي" 
(مت5١: »)١١‏ أجابه ربنا يسوع: "وعلى هذه الصخرة (الايمان بالتجسد) أبني كنيستي" (مت5١:8١)‏ 
لو لم يكن المسيح هو الله فما قيمه موته؟ وما قيمة آلامه؟ 


أصل القصة: 

أنتم تعلمون أن الله خلق ادم وحواء وأعطاهم وصية بقوله: "من جميع شجر الجنة تاكل أكلآء وأما 
شجرة معرفة الخير والشرء > فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت ت" (تك۲: :1“ ۷ ولم يسمع 
أبوينا آدم وحواء لكلام الله وأكلوا من الشجرة المحرمة وسقطوا في العصيان» وأصبحوا تحت حُكم الموت لان 
الله قال لهم "لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت" 


46 هل كان يوجد حل آخر لمشكلة الانسان غير التجسد ؟ 
بعض ممن ينكرون تجسد الله يقولون لماذا يأتي الله بنفسه ليحل المشكلة ؟ وما قيمة هذه المشكلة أساساً ؟ 
-١‏ الله يسامح الانسان: 
س: : لماذا لم يسامح الله آدم وحواء ويعفو عنهما وخاصة أن الأمر في يده ؟ 
ج: هذا الحل ضد عدل الله» كيف نقول أن الله عادل وهو لا ينفذ القانون الذي وض عه بنفسه وغير عادل إذ 
يوجد جر م لابد من العقاب عليه.!! وسيكون الله غير صادق إذ لم ينفذ كلامه "لأنك يوم تأكل منها (شجرة 
معرفة الخير والشر) موتاً تموت ت" (تك؟: ۱۷). 
" - الله يعاقب الانسان بالهلاك والفناء: 
س: لماذا لم يهلك الله آدم وحواء وينفذ فيهما حكم الموت وتنتهي المشكلة ؟ 
ج: هذا الحل كان ضد رحمة الله» كيف نقول أن الله رحيم وهو يميت آدم وحواء !!.سيكون الله غير رحيم 
وغير مُحب لخليقته أن يتركها للفساد والفناء. وأيضاً هذا يتنافى مع صلاح الله. كذلك يدل على ضعف الله الذي 
لم يستطع أن ينقذ خليقته من يد الموت. 
۳- يقدم الانسان توبة: 
س: لماذا لم يقدم الانسان توبة فيغفر له الله الخطية التي سقط فيها؟ 
ج: بخطية آدم دخل الفساد إلى الطبيعة البشرية» والتوبة قد تمنعه من اتيان الخطية مرة أخرىء ولكنها غير 
كافية لتجدد طبيعته الساقطة. 
الخلاصة: 

لو أمات الله آدم كنا سنقول أين الرحمة .. ولو سامح الله آدم كنا سنقول أين العدل لذلك بالتجسد جاء 
الله لكي يموت بدلاً عن آدم ويحمل حُكم الموت وبذلك يكون قد حقق العدل والرحمة معا 


لذلك نصلي في الساعة السادسة ونقول "الرحمة والحق التقيا. البر والسلام تلاثما" (مز .)٠١ :۸٥‏ 
اعتقد البعض صعوبة أن يحقق الله الرحمة والعدل معاً ولكن بالتجسد وبالصليب نجد الرحمة والعدل؛ نجد 
الرحمة حيث رفع الحُكم عنا ونجد العدل حيث تنفيذ حُكم الموت في شخصه الإلهي. 
مثال القاضي العادل (راجع ص )١‏ هذا ما فعله الله حيث حكم بالموت من أجل عدله ولكن آدم ونس له لا 
ترون أن يتحملوا هذا الحكم» وكان الله قال لهم اخرجوا انتم هن قق الاثهام راف أدخكل مكار احمل خكد 
الموت عنكم. 

وهناك نقطة هامة وهي أن آدم حينما أكل من الثمرة المحرمة ووقع في العصيان فسدت طبيعته 
البشرية إذ دخل فيها الموت وأفسدهاء فكان لابد من علاج هذه الطبيعة البشرية الفاسدة» فمن يستطع ان يعالج 
هذه الطبيعة التي فسدت الا الله الذي خلقهاء فكان ينبغي أن يأتي الله بنفسه ليعالج مرض الخطية والموت 
والفساد الذي اصساب الطبيغة البشترية» كان الكل الوحيد ان الله يأخد.جسداً وينزل على الأرضن ريفوت بدلا 

منا ويحمل هذا الحكم بدلا منا. 


+ يقول القديس أثناسيوس (وكما أنه لو كانت هناك صورة لشخص مرسومة على قماش مُتبّت على لوحة 
خشبية وتلطخت هذه الصورة من الخارج بالأقذار مما أدى إلى اختفاء ملامحهاء ففي هذه الحالة لابد من 
حضور صاحب الصورة نفسه ثانية لكي يمكن إعادة تجديد الصورة على نفس قماش اللوحة فلا يُلقي بالقماش 
لأن صورته سمت عليه بل يجدد الرسم عليه مرة أخرى. لذلك جاء الله بنفسه ليجدد صورته في الانسان 
والتي تلطخت بالخطية. لم يكن في مقدور أي نبي أو رئيس آباء أو ملاك أن يعطينا الحياة التي هي ملك الله 
وحده. فلو كان الفادي مخلوقاً لظل الاندسان تحت حكم الموت حيث أنه لم يتحد مع الله الذي هو الحياةء فكان 
لابد أن يتحد الله بطبيعتنا حتى يهبنا الحياة التي فقدناها بالخطية). 

+ يقول القديس أثناسيوس أن الله مثل المُعلّم الممحب لتلاميذه فينزل إلى مستواهم حتى يستطيع التواصل معهم 
فيقول (كما أن المُعلّم الصالح الذي يعتني بتلاميذه إذ يرى أن بعضاً منهم لا يستفيد من العلوم التي دتسمو فوق 
ادراكهم فإنه يتنازل إلى مستواهم ويعلمهم أموراً أبسط). 


# طبيعة المسيح بعد التجسد 

« السيد المسيح هو الكلمة المتجسد له لاهوت كامل وناسوت كاملء ولاهوته مُتحدٌ بناسوته بغير اختلاط ولا 
امتزاج ولا تغيير» اتحاداً اقنومياً جوهرياً تعجز اللغة أن تعبر عنه كقول الكتاب " عظيم هو سر التقوىء الله 
ظهر في الجسد" (١تي”: .)١5‏ وهذا الاتحاد دائم؛ لم ولن ينفنصل مطلقاً ولا يفترق كما نقول في القداس 
(لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين). 

+ اتخذ أقنوم الكلمة ناسوتاً كاملآ (نفس وجسد وروح) مشابه لناسوتنا بالتمام مع استثناء أنه بدون خطيةء وقد 
ارتبط الناسوت بأقنوم الابن في اتحاد أقنومي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وقد حافظت كل طبيعة على 
خواصها. 

« السيد المسيح شخص واحد؛ الاله المتأنس» الكلمة المتجسدء ابن الله» ناسوت حقيقي كامل ولاهوت حقيقي 
كامل. 

+ شرح القديس كيرلس هذا الاتحاد من خلال اتحاد النفس بالجسد في الانسان؛ حيث لهما طبيعتين قبل 
اتحادهما وباتحادهما صارا انساناً بطبيعة واحدة ولم تتغير أي منهما إلى أخرى. 

+ هذا الاتحاد أمراً هاماً لأنه لو لم يكن هذا الاتحاد كاملا بين اللاهوت والناسوت فكيف كنا سنحصل على 
الحياة إلا من خلال اتحادنا بالمسيح. 


١ 


+ العذراء هي معمل الاتحاد التي اتحد في أحشائها اللاهوت بالناسوت والذي حدث في اللحظة الأولى للحبل 
المقدس في بطن العذراء. وقد استخدمت كنيستنا لقب (والدة الاله) لشرح سر التجسد الذي تم في بطنهاء وأن 
المسيح حل بلاهوته في بطن العذراء واتخذ طبيعة ناسوتية كاملة منها. 

+ لابد أن نعرف أيضاً أن التجسد لم يحد الله وأنه بالتجسد لم يكن محصوراً في الجسد ولم يخلو منه مكان» إذ 
كان يملأ كل مكان وضابطاً لكل شئ. فهو كان يملأ الجسد معطياً الحياة له» وكان أيضا في نفس الوقت يمنح 
الحياة للكون كله. 

+ عندما ولد الله من العذراء لم يعتريه أي تغيير (من جهة طبيعته الإلهية) ولا تدنس بحلوله في الجسد بل 
بالعكس فهو قد قدّس الجسد أيضا. 

+ بالتجسد لم ينفصل الابن عن الآب كما لا يمكن أن يسقط شعاع النور وينفصل عن النور ذاته. 

+ بتجسده هذا "فتح لنا طريق الأقداس" (عب١٠:‏ 1۹ء )٠١‏ وصار جسده طريقاً ومعبراً لنا للأمجاد 
السماوية بل هو أعطانا جسده ودمه مأكلاً ومشرباً حقيقياً لنحيا بهما (يو5: 55, 517). 


# بعض الأمثلة التى تشرح التجسد 

حه مثل الحديد المُحمّى بالنار 

+ استخدم القديس كيرلس الكبير هذا التشبيه ليشرح اتحاد الطبيعة الناسوتية مع الطبيعة اللاهوتية في شخص 
المسيح كمثل اتحاد الحديد بالنار؛ فيقول أن الحديد عندما يتصل بالنار يقبل هذه النار وتدخل هذه النار متوهجة 
فيه» وإذا طرق الحديد بمطرقة فالنار لا تتأثر بل الحديد فقط هو الذي يتأثرء لأن طبيعة النار لا تتأثر إطلاقاً 
من الطرق. وهكذا تألم الكلمة بحسب الجسد لكن لاهوته لم يتألم بالتأكيد. 

ح۴ مثل الشمس 

+ كما أن الشمس لا تتدنس ولا تتأثر بلمسها للأشياء الأرضية لكنها تنقيهاء كذلك لم يتدنس اللاهوت نتيجة 
اتحاده بالناسوت بل بارك الطبيعة البشرية وقدسها وطهرها. 

+ يقول القديس أثناسيوس (فبالأولى جداً كلمة الله الكلي القداسة خالق الشمس وربها لا يتدنس بمجيئه في 
الجسد بل بالعكس فلكونه عديم الفساد فقد أحيا الجسد المائت وطهّره) 


مستحيلات التجسد 

س ١‏ هل التجسد ضد قداسة الله ؟؟! 

يقول المعترض: كثيراً ما نتعرض لهذه الأسئلة ممن يرذضون الاعتراف بتجسد الله: كيف يأخذ الله جسداً ؟ 
والجسد كله خطية» والجسد كله شرور ؟ وكيف يحل فى بطن العذراء وسط الدم والنجاسة ؟ 

كيف يعيش الله في عالم موبوء بالخطية ؟ كيف يعيش الله وسط الخطاة ويتعامل معهم ؟!! كيف تقولون أن 
الله يمارس عمليات الافراز والاخراج وغيرها ؟ 

الرد: 

لق a‏ اللحبية وكاو له فيه e‏ فتن كل ماله a‏ بهذا E a a aa‏ 
الجسد. إنما ما يدنس الجسد هو الخطية وقد عاش المسيح في جو مملوء بالخطية لكنه لم يتأثر بل قال لليهود 
من منكم يبكتني على خطية ؟ مثل شعاع الشمس الذي يمر في القمامة ولا يتلوث منها ولكنه يطهّرها. 

مثل من الحياة: عندما يكون ابنك مريض يأتي الطبيب يجد حجرة المريض مغلقة وبدون تهوية جيدة» يطلب 
ان تفتحوا الشبابيك من أجل تهوية الحجرة لأنها مليئة بالميكروبات. وعند فتح الشباك تدخل الشمس إلى 
الحجرة لتطهرها لذلك يوجد مثل يقول: (البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله طبيب) فالشمس تطهر المكان. 


١ه‎ 


وسؤالي هنا: عندما دخل شعاع الشمس إلى الحجرة ة المليئة بالميكروبات» هل تلوثت الشمس أم تطهرت 
الحجرة ؟!! إن الشمس هي التي طهرت الحجرة ولا يمكن أن نقول أن شعاع الشمس قد تلوث لان شعاع 
الشمس فيه قوة تطهيرية أقوى من الجراثيم الموجودة في الحجرة. عندما يمر شعاع الشمس في صندوق 
القمامة في الشارع هل شعاع الشمس يتلوث ؟! لا بل صندوق القمامة هو الذي يتطهر. 

لذلك عندما أخذ الله جسداًء تلوث الجسد بالخطايا والشرور لم يؤثر في قداسة الله» لكن قداسة الله هي 
التي طهرت الجسد وطهرت الحياة كلها حينما حل الله فيها. فإذا اعتبرنا أن الحياة على الأرض هي صندوق 
فما “هن تحياة ملوكة بالخطيةعندها جا اللدو عاتن فى الج ط ر الكياة و الةو ت الحياد 
الأرضية هي التي لوثته. فقداسة الله أعظم من كل الخطايا والشرور 

عاش السيد المسيح في جو ملوث بالخطايا لكنه قال بكل شجاعة: "من منكم يبكتني على خطية" 
(يو١:‏ 55) لا يستطيع أحد من البشر أن يقول هذه العبارة لأنه هو الوحيد الذي بلا خطيةء كل الانبياء أخطأواء 
وكل الرسل أخطأوا إلا المسيح الذي كان يتصف بقداسة مطلقة لأنه الله الظاهر في الجسدء لا يمكن للخطية أن 
تؤثر عليه أو أن تلوثه. بل إن قداسة المسيح لم تكن بشهادته فقط لنفسه بل أيضاً بشهادة أعداءه حتى أن 
بيلاطس البنطي الذي حاكمه قال: "أني لست أجد فيه علة واحدة" (يو5١:‏ 5)؛ ويهوذا الذي سأمه قال: 
"أخطاث إذ سدمث دماً بريناً" (مت۲۷: 206 وأيضاً إمرأة بيلاطس التي قالت له: "إياك وذاك البار" 
(مت۲۷: ۱۹). من هذا الذي حتى أعداءه قد اعترفوا بقداسته. المسيح له قداسة مطلقة لا تشوبها أية شائبة لأنه 
الله الظاهر في الجسد. 


س۲ هل التجسد ضد لا محدودية الله ؟! 

يقول المعترض: كيف تقولون أن الله غير المحدود يمكن أن يحده هذا الجسد المحدود ؟!! لو كان فعلاً 
المسيح هو الله الظاهر في الجسدء فكيف يمكن أن الله العظيم المالئ كل مكان ولا يخلو منه مكان؛ الذي لا 
تحده السموات ولا الأرضء كيف يحل في هذا الجسد المحدود ؟ كيف يصير الله محدوداً في حيز الجسد ؟!! 
ومن الذي كان يدبر الكون ويديره حال موته على الصليب كما تقولون ؟!! 

الرد: 

يقول القديس أثناسيوس (فلا يتوهم أحد أن اللاهوت أصبح محصوراً في الجسد أو أن كل مكان آخر أصبح 
خالياً منه بسبب حلوله في الجسد أو أن العالم أصبح محروماً من عنايته وتدبيره طالما كان يحرك الجسد. 
وهكذا حتى مع حلوله في جسد بشري واهباً إياه الحياة فقد كان يمنح الحياة للكون في نفس الوقت بلا تناقض) 
الرد ببعض الأمثلة: 

+ مثل الفلاح الذكي: كان يوجد فلاح يزرع أرضه أتى إليه جاره - غير المؤمن - وسأله: أنتم تقولون أن الله 
نزل ليعيش على الارضء هل يمكن أن يترك الله السماء وينزل ليبقى في الجسد هكذا على الأرض ؟ ولمن 
ترك السماء ؟ 

رد عليه الفلاح المؤمن بأن يتقابلا معاً غداً في وقت الظهيرة ة ليتحدثا معاًء وبالفعل جاء الفلاح + غير المؤمن في 
وقت حر الظهر وجلسا معاً لفترة طويلة حتى شكى الفلاح غير المؤمن من حرارة الشمس التي ضربته في 
رأسه وأصابته بالصداع والدوار. فرد عليه صديقه المؤمن: يا عم إحنا فين والشمس فين !! الشمس فوق في 
السماء إيه اللي نزلها على الأرض. فردا صديقه غير المؤمن: هي الشمس التي فوق ولكنها هي التي أصابتني 
في جسدي. رد عليه الفلاح المؤمن وقال له: إن الله حينما تجسد لم يترك السماء بل ظل يملا كل مكان أيضا 
كما كان» وفي نفس الوقت كان يملا الجسد. 

« مثل لمبة الكهرباء: النور الذي يملأ الحجرة مصدره المصباح» ولكن هل المصباح يحد النور ويمنعه عن 
الانتشار أن يملا كل مكان ؟ بالطبع لا. فالله كان يملأ الجسد وفي نفس الوقت لم يحد الجسد وجوده في كل 
مكان كما كان قبل تجسده. 
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+ مثل ماء البحر: انسان يذهب ويملا كوب ماء من البحرء هل نقص البحر ؟! هل تأثر البحر ؟! الاجابة 
بالطبع لاء ولا كأن شيئاً قد حدث للبحرء وفي نفس الوقت الكوب مملوء بالماء إلى نهايته. فان كان قد ملأ 
الجسد المحدود بلاهوته فليس معنى هذا أنه قد نقص من مكان آخر. 

+ مثل الهواء في الرئتين: يمتلئ الجو المحيط بنا بالهواء» وفي نفس الوقت الرئتين في داخل صدرك تمتلئ 
بالهواء» فهل معنى أنك تتنفس أنك سحبت كل الهواء الذي في الجو ؟! لا طبعاً. صدرك مملوء بالهواء وفي 
نفس الوقت الهواء يملأ كل شئ من حولك. ١‏ ۰ 
+ الموجات التليفزيونية: يمتلئ الجو حولنا بالموجات التليفزيونية والتي تتجسد في صورة وصوت وحركة 
فى التليفزيوق» فمل مى ذلك أن هذا الجهاز .قد بسحي كل الموجات الكهر و ميعتاطينية الت تملا الجر انيت 
لا طبعاً. الصورة تملا التليفزيون ومازال الجو مملوء بالموجات»ء فتجسد الصورة لم يمنع امتلاء الجو 
بالموجات. 

+ الشمس في الحجرة: هل معنى أن الشمس دخلت الحجرة» أن الشمس اختفت من الخرج وأصبحت محدودة 
في داخل الحجرة ؟ بالطبع لا. تملأ الشمس الحجرة وتملا الكون كله من الخارج. فالله كان يملأ كل مكان وكان 
يملأ الجسد الذي اتخذه من العذراء مريم. 


س” هل التجسد ضد قدرة وقوة الله ؟! 
يقول المعترض: كيف تضعون الله في هذه الصورة البشرية الضعيفة فنجده يجوع ويعطش وينام ويتعب ؟! 
وأنه يبكي ويحزن ويتألم ؟ كيف أن الله كلي القدرة والقوة تجردونه من هذه القوة أين جبروت الله وعظمته 
وقوته ؟! كيف يأخذ الله جسداً ضعيفاًء حيث أن الانسان من أضعف المخلوقات مقارنة مثلاً بالغوريلا والفيل 
والدببةء الانسان جسمانياً أضعف من مخلوقات أخرى كثيرة. لماذا يأخذ الله صورة الضعف هذه ؟ كيف 
تضعون الله في هذه الصورة الضعيفة ؟!! 
الرد: 
إن كانك :هذه کن رة فة ق ظيز يها الف إنما هو ضعف تدبيري» أي مُفتعل ومقصودء ولكنه أظهر 
بالضعف ما هو أعظم من القوة. مثل الملك الذي هو ملك في قصره أو بين جنوده» وهو تحت أي زي آخر هو 
الملك أيضاً فلم ينقص هذا الزي من صلاحياته وسلطانه كملك. 

يسمي الآباء هذا الضعف ب (ضعف تدبيري) أي ضعف مدبر أي أنه بالتدبير قد قدّم نفسه في صورة 
الضعف. 
مثال الأب مع ابنه: لو أن ابنك في المدرسة تشاجر معه أصحابه وأمسكوه وضربوه ثم رجع البيت مُحبط 
ومُتعب النفسية لما أصابه من مهانة. وأنت تريد أن ترفع من معنويات ابنك هذا فقولت له تعال نلعب بوكس 
(ملاكمة) معاً مع بعض. في البداية رفض الابن لشعوره بعدم التكافؤ ولكن مع إلحاح الأب بدأ باللعب» وكل 
ما كان يضرب أباه كان الأب يسقط أمام ابنه ليشعره بالنصرة. هل هذه هي القوة الحقيقية للأب ؟ بالطبع لا. 
ولكنه ظهر في صورة ضعيفة بتدبيره» وبسماح منه» وقد أخفى قوته الحقيقية. 


س: لماذا اتخذ الرب صورة الضعف هذه فى تجسده ؟ 

لأنه لو أعلن الله كمال لاهوته قدام البشر لم يكن أحدٌُ ليستطيع أن يقترب منه أو يقبض عليه أو أن 
فخرج لهم المسيح بنفسه - دليل قوته - وقال لهم: "من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا 
هو... فرجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض" (يو/١:‏ 5- 1). هل هذا أمراً طبيعياً أن الشرطة حينما 
يذهبون للقبض على أحد المتهمين ويقول لهم: أنا هو فالجنود يرجعون إلى الوراء ويس قطون على الأرض؟ 


۱۷ 


هذا ما حدث مع المسيح لأنه الله الذي لا يستطيع أحد أن يقترب منه إلا بسماح منه» ولولا هذا السماح لما 
استطاعوا صلبه. 

عندما وقف المسيح قدام بيلاطس قال له: "ألست تعلم أن لي سلطاناً أن أصلبك و سلطاناً أن أطلقك؟ 
أجاب يسوع: لم يكن على سلطانٌ البتة" (يوة »)١١ :١‏ وقال سابقاً: "ليس أحد يأخذها مني» بل أضعها أنا 
من ذاتي» لي سلطانٌ أن أضعها ولي سلطانٌ أن آخذها أيضاً" (يو١٠:18١).‏ 
كان المسيح في مُنتهى القوة» قوة الله الغير محدودة» ولكنه أظهر الضعف من أجل أن يستطيع البشر أن 
يصلبوه. وقد أظهر سلطانه بوضوح على الطبيعة» وعلى الموت» وعلى الحيوانات» وعلى النباتات» وعلى 
الشيطان» فالسيد المسيح له سلطان مطلق. 
السيارات فترحيبا بالرئيس يعطونه بالطو وخوذة العمال ومن اتضاعه يلبسها ليعلن لعمال المصنع مشاركته 
لأتعابهم في العمل. لكن هل معنى هذا أنه فقد صلاحياته كرئيس للجمهورية ؟ بالطبع لا. فهو يستطيع وهو بين 
العمال مرتدياً ملابس العمل والخوذة أن يحرك الجيش وأن يصنع أي قرار» فالملابس التي يرتديها الرئيس لم 
تنزع عنه قوته ولا صلاحياته كرئيس للجمهورية. هكذا الله عندما لبس الجسد لم ينزع عنه صلاحياته كإله ولا 
قدرته الإلهية. 


س٠‏ هل التجسد ضد كرامة الله ؟! 

يقول المعترض: لماذا تفقدون الله كرامته بإنزاله إلى مستوى البشر ؟!! إن الله عظيم وعال وسام لما 
تنزلون بكرامته هكذا؟ نحن نقول: الله جل اسمه ونقول الله تعالي فوق البشرء كيف تقولون أن الله ينزل من 
كرامته بالتجسد هكذا؟ 

الرد. 

الله كرّم الانسان قديماً عندما خلقه على صورته ومثاله وهو قد عاد فأخذ الصورة القديمة» وقد شرّف الله 
البشرية ورفع من شأنها عندما جاء وسكن بين أفرادها. بالتجسد علمنا الله أن الكرامة هي في التواضع. 

مثل سكن الرئيس في منطقة منخفضة المستوى: فالمنطقة لا تشين الرئيس بل هو الذي سيرفع من مستواها 
ويكرمها بسكنه فيهاء وتترفع سعر الارض فيها. عندما نزل الله وعاش على الآرض وفي وسط البشرء ليس 
البشر هم من أعابوه وأنزلوه من كرامته وانقصوه من مجدهء بل هو الذي رفع من مستواهم وأكرمهم بتجسده. 
مثل العملة الورقية: التي إذا أهينت بالثني والدوس بالأقدام أو بالغسل في الملابس إلا أن قيمتها مازالت فيها. 
هكذا الله لما جاء وسكن على الأرض لم يتأثر بمهانة البشر بل رفع شأن البشر 


«» س: ما الفرق بين الظهور والتجسد؟ 

> الظهور: 

+ هو ظهور أقنوم الابن في هيئة معينة (انسان» ملاك » نار...) لتوصيل رسالة معينةء ثم بعد ذلك يتلاشى هذا 
الجسم أو الشكل الذي اتخذه في ظهوره. 

+ ظهور الله في العهد القديم للأنبياء معناه أنه أخذ شكلاً ظهر به: شكل ملاك ظهر به لمنوح والد شمشون 
(قض”7١: -١5‏ ۲۲) أو شكل ابن إنسان كما رآه دانیال (دا ۷: .)١7‏ 

> التجسد: 

+ اتخاذ الله لطبيعة ناسوتية كاملة من العذراء مريم واتحادها مع طبيعته اللاهوتية في شخصه العجيب. هذا 
الاتحاد حدث في بطن العذراء ولم ولن يفترق حتى أبد الآبدين. 

« معناه أخذ جسداً (ناسوت كامل) ليعيش بيننا على الأرض فيشاركنا في طبيعتنا وَيُقدّم لنا الفداء بهذه الطبيعة. 


۱۸ 


+ يعني أن الله أخذ كل مراحل الحملء وبعد الولادة أخذ كل مراحل النمو كإنسان (لو؟: ؟0). 

س: ما معنى التأنس؟ 

> التأنس: اتخذ المسيح طبيعة ناسوتية كاملة من جسد ونفس وروح» وليس جسد فقط أي إنسانية كاملة» لأن 
ما لم يأخذه المسيح لم يتمم فدائه وخلاصه. 

س: ما معنى الاخلاء؟ 

> الاخلاء: هو أحد أهم مراحل الخلاصء والكلمة اليونانية تعني اختيار الفقر مُنتهى الفقر وافراغ الذات من 
كل ما لهاء فالاخلاء يفوق الاتضاع بما لا يُقاس. ويتضح هذا المفهوم جلياً من الآية "الذي (المسيح) إذ كان 
في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون مُعادلاً لله لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس» 
وإذ جد في الهيئة كإنسان وضع نفسه. وأطاع حتى الموت موت الصليب" (في7: 5- ۸). ونصلي في 
القداس الغريغوري ( .. وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد). 

+ يعني تنازل أقنوم الابن واتخاذه شكل عبد لكي يفدي الطبيعة البشرية ولكن هذا الاخلاء في الصورة فقط 
وليس في الطبيعة» فاقنوم الابن لم يفقد أي من خصائصه الإلهية. 

+ يقول القديس كيرلس (وما هو هذا الاخلاء ؟! الحياة في صورة عبدء في الجسد الذي اتخذه»ء أنه التشبه بنا 
حيث لم يكن مثلنا من جهة طبيعته» بل هو أسمى حقاً من كل الخليقة بهذه الطريقة» وضع ذاته نازلاً - بحسب 
التدبير - إلى المقاييس البشرية إلا أنه مع ذلك هو الله). ونجد في حادثة التجلي أنه أظهر لتلاميذه مجده الالهي 
الذي كان يخفيه خلف صورة العبد التي اتخذها من أجل خلاصنا. 

+ عندما أخذ الله جسد الإنسان تخلى عن مجده وأخلى ذاته (في7: ۷) وهذا الإخلاء لم ينقص اللاهوت شيئاً 
ففيه حل كل ملء اللاهوت جسدياً (كو ۲: 1). هذا الإخلاء يعني أنه حجب مجد ونور لاهوته آخذاً صورة عبد 
ولكن استعلن لاهوته في بعض الأحيان كما في التجلي» وقد حجب لاهوته لأننا في جسدنا الحالي لن نحتمل 
مجده بسبب خطايانا. 


# بعض البدع التى أنكرت التجسد 

ح۴ بدعة أوطاخى 

+ قال أن الناسوت ذاب في اللاهوت من بعد التجسد وأصبح لا وجود له ومحا الطبيعة الناسوتية في شخص 
المسيح. وقال أوطاخى أن المسيح كان له طبيعة واحدة إنسحبت منها الطبيعة البشرية وكأن لا وجود لها. وهذا 
يمحو خطة الخلاص من جذورها فلو انمحت الطبيعة الناسوتية في شخص المسيح فكيف كنا سنخلص نحن 
ونتحد بالمسيح إن كان جسده ليس موجوداً وبسبب هذا أطلق الخلقيدونيون عبارة (مونوفيزيس) أي طبيعة 
وحيدة بسيطة وليس إلى طبيعة متكونة من طبيعتين متحدتين معا. 

ح۴ هرطقة أبوليناريوس 

+ الذي ادعى أن المسيح لم يأخذ انساناً كاملاً» وأن اللاهوت قام مقام الروح الإنسانية ولكننا نؤمن أن المسيح 
كان إنساناً كاملا (جسد ونفس وروح)» فما لم يأخذه المسيح لم يتم فدائه. 

<] هرطقة الغنوسيين 

+ أن المسيح أخذ جسداً حسب الظاهر فقط ولمدة قصيرة» ولكننا نؤمن أن جسده كان حقيقياً ودائماً. 

+ نحن نؤمن أن لاهوته اتحد بناسوته الذي كان جسداً حقيقياً كاملآ (وكان هذا الاتحاد للطبيعتين إتحاداً كلياً 
وكاملآ وصارا واحداً طبيعة واحدة من طبيعتين كاتحاد الحديد بالنار (تشبيه البابا كيرلس عمود الدين) 
وكاتحاد الفحم المشتعل بالنار في المجمرة (الشورية) إشارة للمسيح في بطن العذراء صار الكلمة إلهاً متأنساً 
ولا يُقال إلهاً وإنساناً معاً. 


18 


الرد على شكوك حول موت المسيح 


نتعرض في حياتنا اليومية وعلى وسائل الميديا لشكوك كثيرة جداً تطعن في أمر صلب المسيح وموته 
وقيامته» ونتعرض لأسئلة متكررة: كيف يمكن أن يُصلب إلهكم ؟ وكيف يمكن أن يموت إلهكم ؟ 
وتتم مهاجمة صورة آلام المسيح (صورة الجلد). واذا قلنا أن المسيح هو الله فكيف يموت الله ؟ وكيف تم 
فداء البشر ؟ وكيف قام ؟ وهناك من يقول أن الذى صلب ليس هو المسيح لكن شخصاً آخر (شبّه لهم) ؟ 
الرد 
أولاً لابد أن تعرف وتفهم من هو المسد 
السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسدء هو الكلمة المتجسد (الكلمة = أقنوم الابن» المتجسدح أخذ 
طبيعة بشرية مثلنا). إذن طبيعته مكونة من طبيعتين: 
-١‏ طبيعة إلهية (اللاهوت الذي حل في أحشاء العذراء مريم). 
-١‏ طبيعة ناسوتية (لأي طبيعة بشرية مثلنا) وهذه الطبيعة البشرية كاملة أي مكونة من نفس 
وجسد وروح (أي أنه أخذ ناسوتاً كاملاآً)» ولو كان هناك جزء من هذه الثلاثة غير موجود 
فهو لم يكن قد أخذ ناسوتاً كاملا [نادى بهذه الهرطقة أبوليناريوس الذي قال ان اللاهوت قد 
حل محل الروح الانسانية]» وبالتالي لم يكن يستطيع أن يفدي الانسان فداءً كاملا (فدى الذي 
أخذه من طبيعتنا ولم يكن ليفدي الذي لم يأخذه كما قال القديس أثناسيوس). الفرق بين طبيعتنا 
البشرية وناسوته أن ناسوته ناسوت نقي بلا خطية (لم يرث الخطية الجدية ولم يرث فساد 
طبيعتنا بل يتصف بالقداسة المطلقة - لم يفعل أي خطية في حياته - جسده جسد نقي وكامل). 
هاتان الطبيعتان (اللاهوتية والناسوتية) متحدتان اتحاد طبيعي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير» 
ولا نقول أبداً طبيعتين من بعد الاتحاد بل نقول: طبيعة واحدة (من اثنين) لله الكلمة المتجسد 


ار 
لم يتألم اللاهوت لأن طبيعة الله غير قابلة للألم: 

شرح القديس كيرلس الكبير عمود الدين البابا )۲١(‏ هذا بمثال ببسيط وهو عندما تذهب إلى الحداد 
الذي يشكل الحديد فإنه يُدخل الحديد في النار ومن طول ما يتواجد الحديد في النار يتحد بالنار وعندها يسهل 
تشكيله» قال القديس كيرلس أن الحديد رمز لناسوت المسيح والنار التي تتحد به رمز لاهوت المسيح» الاثنين 
متحدين معاً (الحديد والنار)» رمز اتحاد اللاهوت بالناسوت. 

وعندما يمسك الحداد الحديد ويطرقه»ء فإن الطرق يأتي على الحديد وليس على النار لأن طبيعة النار 
غير قابلة للطرق في مقابل طبيعة الحديد الذي يقبل الطرق. وكما أن فعل الطرق يقع على الحديد وليس على 
النار المُتحدة به هكذا فعل الآلام والعذابات (الجلد والمسامير والحربة والموت نفسه) وقع على الناسوت 
(الطبيعة البشرية) ولكعن اللاهوت لم يتأثر به لأن الله غير قابل للألم (الطبيعة اللاهوتية غير قابلة للألم 
لفو 0 

قد يقول البعض: هل كان ممكنا أن يرفع اللاهوت الالم عن الناسوت ؟ كان ممكنا ولكن هذا لم يحدث. 
لأن لو حدث ذلك لكان فداء المسيح وآلامه بمثابة تمثيلية أمام الناس يظهر فيها المسيح في مشهد الآلام وهو لا 
يشعر بها. وهذه التمثيلية لا تتفق مع عدل الله لأن هناك قصاص على الخطية» فكان لابد أن يؤخذ القصاص 
من الشخص الذي سيموت عن البشر. 


ولتأكيد أن اللاهوت لم يمنع الألم عن الناسوت» وأن المسيح تحمل الألم كاملا قال في ببستان 
جتسيماني: "نفسي حزينة جداً حتى الموت ت" (مت١‏ 3: ۸))» وقال على الصليب: "إلهي إلهي لماذا تركتنى 
¢ (مت۲۷: “(٤٦‏ وأيضاً: "أنا عطشان" (يو۱۹: ۸. كل هذا دليل على شدة الألم لأن جسده كان يتصفى 


من شدة النزيف الذي حدث من العذابات إذا اللاهوت لم يمنع الألم عن الناسوت 


قد يقول البعض: أنه من الممكن أن اللاهوت قد فارق الناسوت على الصليب وأصد 


المسيح وحده يقابل الآلام بمفرده ؟ 

وهذا أيضاً لم يحدث لأن اللاهوت متحداً بالناسوت لم يفارقه لحظة ولا طرفة عين. بدليل أنه قال على 
الصليب: "يا أبتاه. اغفر لهم" (لو77: 35)»: وقال للص اليمين: "إنك اليوم تكون معي في الفردوس" 
(لو77: 57) إذاً فهو كإله غفر الخطايا وقبل توبة اللص. وأيضاً وقت صلب المسيح حدثت اضطرابات في 
الطبيعة فاظلمت الشمس (مت1۷: 55) وتشققت الصخور وحدثت زلزلة (مت77: )١١‏ فلو كان المسيح 
انساناً عادياً فلماذا تأثرت الطبيعة بصلبه ؟ فعلى مر التاريخ صلب الرومان آلاف البشر (مثلما حدث في قمع 
ثورة العبيد في القرن الأول ق.م ص لبوا الثائرين على مئات الصلبان وهناك أفلام توثق هذا) فلماذا حدثت 
اضطرابات الطبيعة أثناء صلب المسيح فقط ؟ ذلك لأنه ليس انسان عادي بل هو الله الظاهر في الجسدء 
والطبيعة تشهد بذلك. 

قد يشكك البعض في خبر (ظلمة الشمس) ويقول أنها كذبة كبيرة» وأن البشيرين كتبوها في الأناجيل 
وهي واقعة لم تحدث ؟ نجيب أن هذا الحدث جل في الوثائق الفلكية على مستوى العالم فهناك عالم من 
العلماء اسمه ديونيسيوس الأريوباغي (أع۷: 5") كان يعيش فى مدينة أثينا باليونان وقت صلب المسيح» 
وفي وسط النهار الساعة ١١‏ ظهراً رأى الشمس قد غابت حتى الساعة ” عصراء فقال أن هناك تفسيران 
لغياب الشمس فى منتصف النهار: الأول إما أن الكون بدأ يختل في نظامه وهذا دليل قرب انحلاله وزواله. 
والثانى: إن إله الطبيعة متألم والشمس تشاركه آلامه. وكتب هذين التفسيرين واحتفظ بهما حتى ذهب بولس 
الرسول إلى أثينا ليكرز بالمدينة فلما قابله سأله عن الحدث الذي حدث من عدة سنوات فهل هناك تفسير ؟ 
فأجابه بولس أنها ساعة صلب المسيح والشمس قد غابت في منتصف النهار 
فللوقت آمن ديونيسيوس واعتمد وفيما بعد أقامه بولس أسقفاً على أثينا. قد يقول البعض إنه رجل مختل أو غير 
عالم بالأمور نرد عليهم بأن لقب (الأريوباغي) تعني أنه كان من ضمن مجلس علماء وفلاسفة أريوس باغوس 
في أثيناء إذاً لم يكن هخ صا عادياً لكنه كان أحد العلماء. إذن توجد وثائق تاريخية تثبت الظلمة التي حدثت 
وقت صلب المسيح. 

قيل عن المسيح عند موته: "نكس (خفض) رأسه وأسلم الروح" (يو :١‏ ۰ ) فالطبيعي عند موت 
أي انسان على الصليب أنه يسلم الروح ثم تسقط رأسه. لأن طالما الروح موجودة فالرأس مرفوعة؛ ولكن 
الوضع هنا في حالة المسيح كان معكوساً لأنه خفض رأسه أولاً ثم سلّم روحه في الوقت الذي حدده بارادته 
الإلهية فكل شىء كان في يديه كقوله لبيلاطس: "لم يكن لك على سلطاناً البتةء لو لم تكن قد أعطيت من 
فوق" (یو۱۹: ١‏ وقوله سابقاً للجموع: "ليس أحدٌ يأخذها مني» بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطانٌ أن 
أضعها ولي سلطانٌ أن آخذها أيضاً" (يو .)٠۸ :٠١‏ 

لو كان اللاهوت قد فارق الناسوت وكان المسيح مجرد انسان مُعلّقَ على الصليب» > إذن لا قيمة لموت 
المسيح لأن موته هكذا لن يفدي إلا نفسه فقطء فما قيمة فداؤه إن كان انساناً محدوداًء ولكن باتحاد اللاهوت 
بالناسوت صر الفادي غير محدود وجعل من آلام المسيح وموته آلاماً خلاصية وموتاً فدائيا وغير محدوداً 
وأعطى لموت المسيح قيمة لا نهائية تكفي لدفع الحساب عن كل البشر في كل العصور لكل أنواع الخطايا. 
وهذا يفسر السؤال القائل: ما لزوم أن الله نفسه هو الذي ينبغي أن يموت ؟ هل لم يكن ممكناً أن يموت أي 
إنسان اخر. 


۲١ 


سؤال: الذين يقولون أنه لم يمت لكن ألقى بشبهه على رجل آخر لأن المسيح لا يليق به أن يُصلب ؟ 


إذا كانوا رافضين أن المسيح لا يليق به أن يموتء إذن هذا اعتراف ضمني أنه هو الله فلو كان انساناً عاديا 
فاتركوه ليموت. ولماذا تقولون أنه ألقى بشبهه على آخر لولا أنهم يشعرون أنه إنسان غيرعادى فيقولون لا 
يجب ان يموت. 
كيف يلقى المسيح ب بشبهه على آخر ؟ يقولون أنه ألقى بشبهه على يهوذاء لكن من المعروف أن يهوذا قد انتحر 
شانقاً نفسه في صباح يوم الجمعة قبل صلب المسيح؛ فكيف يلقي بشبهه عليه ويموت بدل من المسيح ؟فئى 
إنجيل يوحنا يوضح لهم أن المسيح بنفسه هوالذي خرج من بستان جثسيماني إلى اليهود وجنودهم وقال لهم: 
"من تطلبون ؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو" (يو8١: ٤‏ 0). 
هل يُلقى بشبهه على واحد من تلاميذه ؟ من المعروف أن التلاميذ كلهم تركوه وهربوا (مر؛ )5٠0 :١‏ ولم تكن 
عندهم الشجاعة الكافية للصلب. 

عا ع TTT‏ 
وريد لرريي مك ك نس عل ار 


سؤال آخر: إن كان المسيح هو اللهء كيف تقولون أن الله يموت ؟ 


ما هو تعريف موت الانسان العادى ؟ أن الروح تخرج من الجسدء فيصبح الجسد جثة هامدة والروح تعود إلى 
الله. وبما أن المسيح قد شابهنا في كل شئ (ماعدا الخطية)» وقد قلنا سابقاً أن اللاهوت لا يتألم ولا يموت» إذن 
مد ا لس ا ام اج مو 1 ل 1 وس 


يحدث. ولكن موت e‏ يعنى انفصال روحه الأنطانية عن جاسدة الانساني مثل أي انسان يموت (بانفصال 


روحه عن جسده) لكن جسد المسيح ظل متحداً بلاهوته على الصليب وفي القبر» وروحه ظلت متحدة بلاهوته 
وذهبت إلى الجحيم لنقل الأبرار إلى الفردوس. 

فاللاهوت لم يفارق الجسد على الصليب (بعد موته) والدليل أنه عندما طعنوا المسيح في جنبه بالحرية 
خرج دم وماء (يو5١:‏ 5") [التفسير: نزول الدم يعني أنه لازالت الحياة موجودة فيه على الرغم من خروج 
الروح» هذه الحياة ترجع إلى اللاهوت» فبعد موت أي انسان عندما تجرحه لا يخرج منه دم» لأن القلب الذي 
يضخ الدم في الجسد يتوقف عن عمله» فيقف الدم في الأوردة والشرايين ويتجلط] 

واللاهوت أيضاً لم يفارق الجسد في القبر فجسد المسيح لم تسرى فيه برودة الموت. أي انسان يموت 
جسده يصبح بارداً وبعد قليل يتخشب (من وجود هذه الأعراض يحدد أطباء الطب الشرعي وقت الوفاة). لذلك 
عندما كانا يوسف الرامي ونيقوديموس يكفنان جسده المقدس لم تكن فيه برودة الموت» حتى أنهما نطقا 
يسبحانه قائلين: قدوس الله» قدوس القوى» قدوس الحيّ الذي لا يموت. 

أيضاً عندما وضع جسد المسيح في القبر لم يعاين فساداً كقول المزمور: "لن تدع تقيك (قدوسك) 
يرى فساداً" (مز١: .)2٠١‏ إن جسد المسيح لم يكن مُعرّضاً للفساد أولاً لأنه كان متحداً باللاهوت» وثانياً لأنه 
جسد بدون خطية. أي انسان عند موته نجد أن جسده يتحلل وذلك بسبب الخطيةء ولكن لأن المسيح قدوس وبلا 
خطية لم يحدث معه هذا. لو كان قد حدث تحلل للجسد لكنا نرى آثار هذا التحلل على الكفن المقدس الموجود 
في إبظاليا والخاض بالسيد المسيح» .وعندم وجود أثان للتلل عليه ركد أنهاكفن المسيح لمن يشككون في ذلك 


واللاهوت أيضاً لم يفارق الروح التي انطلقت لتحرر الأبرار المحبوسين في الجحيم» لو كانت روحاً 
عادية لما استطاعت أن تفعل ذلك بل بالأحرى كان سيتم القبض عليها من قبل الشيطان لتصير من أسراه. 

من الذي بموته ينشق حجاب الهيكل ؟ من الذي بموته أقام الأموات الذين في القبور ؟ "والقبور 
تفتحت» وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين (وقت موت المسيح على الصليب وظلوا في أحياء في القبور 


۲۲ 


حتى قيامته) وخرجوا من القبور بعد قيامته» ودخلوا المدينة المقدسة (يوم الأحد)» وظهروا لكثيرين" 
(مت۲۷: 7 27 ) لقد أخذت قيامتهم القوة والفاعلية من قيامة المسيح. هذه معجزة لقيامة جماعية تعلن بكل 
قوة أن الذي مات على الصليب لم يكن انساناً عادياً بل الله الظاهر في الجسد. إن ابراهيم وموسى وداود عند 
موتهم لم يقيموا أحداً من الأموات لكن السيد المسيح بموته أقام الأموات» وهذا دليل أنه عند موته لم ينفصل 
لاهوته عن ناسوته. 


وبناء على ما سبق كيف قام المسيح من الموت ؟ 


جاءت روحه الانسانية المتحدة بلاهوته وعادت إلى جسده الانسانى المتحد باللاهوت الموضوع في القبر وقام 
بقوة لاهوته منتصرا على الموت. 


سؤال آخر: لو أن الله هو الذي مات وؤضع فى القبرء مَنْ الذي كان يدير الكون فى ذلك الوقت؟ 

عندما تشاهد مباراة في التليفزيون» تجد أن المباراة مُقامة في الملعب» وأنت تشاهدها في التلفاز» كيف 
ذلك ؟ لقد استقبل جهازك الخاص موجات كهرومغناطيسية من الموجات الكثيرة المنتشرة في الجو وهذا ليس 
معناه أنك قد سحبت كل الموجات الموجودة في الجو. هكذا الله كان يملأ كل مكان ولا يخلو منه مكان وكان 
يدير الكون وفي نفس الوقت يملا الجسد الموضوع في القبر من لاهوته . اللاهوت لا يموت ولكنه مالئ الكون 
كله ولا يخلو منه مكان» وفي نفس الوقت مالئ الجسد الذي في القبر لذلك هذا الجسد لم يرى فساداً. 


۲۳ 


الرد على شكوك حول قيامة المسيح 


ما الذي يثبت أن المسيح قد قام ؟ فهي من الممكن أن تكون خدعة وكذبة كبرى نشرها تلاميذ المسيح 
على مدى العصور حتى وصلت إلينا في القرن ال 7١‏ ؟ 

من أقدم الشكوك التي أثيرت ضد الايمان المسيحي كانت الشكوك ضد قيامة المسيح في صورة 
المسيح. 
س: ما هي خطورة التشكيك في قيامة المسيح ؟ 
والقدامة يدر ان معأ ويسقطان معآ). أي إذا كانت قيامة المسيح حقيقة دامغة لا يشوبها أي تشكيك معها تصبح 
المسيحية حقيقية لا يشوبها أي انكار. وإذا رفضنا الاعتراف بالقيامة فلا توجد مسيحية. وسوف ندرس معاً 
أربع نظريات شككت فى قيامة المسيح 
النظرية الأولى: نظرية الإغماء 

هذه نظرية قديمة نادى بها جماعة تسمى (الأحمدية) ولهم مقر في لبنان. 
الادعاء: 

تدعي هذه النظرية أن المسيح لم يمت على الصليب لكنه تعرّض فقط لحالة من الإغماء أو الإعياء 
الشديد. ولما ؤضع في قبر يوسف الرامي كان مازال على قيد الحياة. أي أنه لم يمت. وبعد عدة ساعات من 
الوجود في جو القبر الرطب بدأ المسيح بالشعور بالانتعاش وخاصة بواسطة الحنوط برائحتها النفاذة قد 
ساعدت على افاقته» ومع الوقت عاد إليه وعيه مرة أخرى فخرج من القبر وذهب إلى التلاميذ وأخبرهم أنه قد 
قام من بين الأموات. فهم يقولون أن ما حدث لم يكن قيامة من الموت ولكنها إفاقة أو إنتعاش. 

وهذا يظهر حديثاً في تساؤلات تشكيكية: ما الذي يثبت موت المسيح حقاً على الصليب ؟ ألم يكن نوعاً 
من الغييوية أو الاغناء + 
الرد: 
أولاً: موت المسيح المؤكد 
)١(‏ موت ١‏ لمسيح تأكد بواسطة الرومان 
هناك خطوات اتخذت للتأكد من موت المسيح منها: 
۰ ببلاطين انز الع الحسية عن الختليب الا بعة ها تاقد أن ال قن غنات هذا كان مخ كلل سوال 
قائد المئة الروماني "فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعاً. فدعا قائد المئة وسأله: هل له زمان قد مات؟ ولما 
عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف" (مره ٠٤٤ :١‏ 45). فلم يستجيب بيلاطس لطلب يوسف الرامي 
قل أن بتاك من حقيقة موت وهذا لين ين خلال أصبحاب: الظلب كا بكرن ر اطا تنيع مع الصاوت ون 
من خلال قائد المئة المسئول عن اتمام حُكم الاعدام على المصلوبين. قائد المئة هذا قيل عنه: "ولما رأى قائد 
المئة الواقف مقابله أنه صرخ بصوتٍ عظيم وأسلم الروح» قال: حقاً كان هذا الإنسان ابن الله" (مره١:‏ 59). 
هذا يعني أن قائد المئة كان واقفاً قدام الصليب وكان شاهد عيان لحدث موت الرب على الصليب. 
+ كان الرومان قد قاموا بنفيذ عقوبة الصلب مرات كثيرة وكانت لديهم القدرة والخبرة الكافية على معرفة مَنْ 
الاويفات ردن الى ل بعك كد روهذا نا حك بتع الأصين ا ا الركان ا 
فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبتء لأن يوم ذلك السبت كان عظيماًء سأل اليهود بيلاطس أن 
تكسر سيقانهم (لتعجيل موتهم) ويُرفعوا (يتم انزالهم من على الصلبان) فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول 
والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه» لأنهم رأوه قد مات. لكن واحداً من 


۲٤ 


العسكر طعن جنبه بحربةء وللوقت خرج دم وماء. والذي عاين (يوحنا الحبيب) شهد. وشهادته حق» وهو 
يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم" (يوة١: ۳١‏ 5") فنجدهم قد كسروا ساقي اللصين لأنهما كانا مازالا على 
قيد الحياة ولم يفعلوا هذا مع المسيح لأنهم تأكدوا من موته فلا لزوم لكسر ساقيه واكتفوا بالتأكد بواسطة طعنة 
الخرية. 
+ ضربة الحربة في جنب المسيح (يو5١: »)٠٤‏ فلو كان المسيح في حالة إغماء على الصليب كانت طعنة 
الحربة كافية بأن تفيقه» ولم يذكر الكتاب المقدس أنه قد نتجت آية حركة عن المصلوب جراء هذه الطعنة. 
عندما توخز أي مُصاب بالاغماء بدبوس مثلآ فسوف يبدي رد فعل على هذه الوخذة فما بالك بطعنة حربة 
كانت كفيلة بأن توقظ المسيح لو لم يكن قد قد مات فعلا. 
(۲) موت المسيح تأكد بواسطة السنهدريم 

يح حقيقة لم ينكرها السنهدريم وقادة اليهود أنة بدليل أنهم لما ذهبوا لبيلاطس وطلبوا منه أن 
يضبط القبر لم يكونوا خائفين من المسيح لأنهم تأكدوا أنه قد مات» ولكنهم كانوا خائفين من تلاميذه لئلا يأتوا 
ليلا ويسرقوه. 
(۳) موت ١‏ لمسيح تأكد بواسطة يوسف ونيقوديموس 
+ هل لم يكن يوسف الرامي الذي كانت أسرته تهتم بأجساد القديسين (مثل البعض منا والذي يشارك في خدمة 
المتوفين بغسل الجسد وتجهيز الميت وهؤلاء لديهم خبرة كبيرة أكثر من الآخرين لدرجة نجاحهم في تشخيص 
الؤقاة خت قبل اوقوعها) على تز اة باك ف« التبتخص الحى من الميت :فلو فا أن الج لم بست وار 
يوسف الرامي ونيقوديموس من على الصليب وكان في حالة إغماء ألم يكونا قادرين أن يفرقا بين الحي 
والميت» ألم يحمل يوسف الرامي جسد المسيح ألم يأخذه في حضنه لكي يكفنه فهل لم يشعر بوجود أنفاس ولو 
ضعيفة في هذا المحمول بين يديه. ولو قلنا أنهما شعرا بأن المسيح لم يمت وكان مجرد إغماءء ألم يكن في 
مقدورهما أن يساعداه على استعادة وعيه بأي طريقة. هل كان يوسف الرامي ونيقوديموس مخدوعين إلى هذا 
الحد حتى أنهما يدفنان رجلاً حياً في القبر. 
(4) موت المسيح تأكد بواسطة رسله القديسين 
© أكد آباؤنا الزسل على حقيقة موت المسيح في كرازتهم بالايمان» وهذه أمثلة لأقوالهم: "وبأيدي أثمة 
صلبتموه وقتلتموه" (أع7: 77)» "ورئيس الحياة قتلتموه" (أع7: »)١5‏ "إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم 
قتلتموه مُعلقين إياه على خشبة" (أع5: .)7٠‏ 


ثانياً: أدلة منطقية أخرى 

ل 7 
ا في 1 الس كيف اريك ا ا 
البدنية وقد تعرّض لعدد كبير من المآسي والعذابات بدأت من مساء يوم الخميس وامتدت طوال يوم الجمعة. 
إن العذابات التي قاسها المسيح من اليهود ومن الكتيبة الرومانية التي اجتمعت عليه أدت إلى نزيف دماء شديد 
من الجلد ومن نزيف فروة الرأس من إكليل الشوك ومن الثقوب التي كانت مكان المسامير. كيف بعد كل هذه 
العذايات يظن البغطن أنه ماز ال على فيد الحياة. 1 

© لو قلنا أن الممسيح لم يمت فكيف أستطاع احتمال برودة القبر وهو في هذه الحالة من الاعياء الشديد؟ هل 
انسان قد خرج لتوه من عذابات الصليب ببشاعتها هل برودة القبر هذه ستعطيه افاقة أم كانت ستڌضي عليه؟ 
وخاصة في عدم وجود أي رعاية طبية؟ كيف تتحسن حالته في عدم وجود طعام أو شراب لتعويض النزيف 
الشديد الذي حدث ؟ 


+ لو كان المسيح في حالة اعياء أو اغماء كيف تخلّص من الأكفان التي كانت تقيده والتي كانت مُتقلّة بأرطال 
الحنوط؟ كيف سار المسيح مسافات طويلة وهو عاري الجسد (لأنه ترك الأكفان في القبر) وهو مثقوب 
القدمين ومثقوب اليدين كيف يمكن له أن يمشي هذه المسافات بهذه الصورة؟ 

+ هل كانت لدى المسيح قوة أن يدحرج الحجر الكبير الجاثم على فم القبر؟ ولو كان قد تشابك مع الحراس هل 
كانت لديه قوة أن يقدر يقف أمام كتيبة الحرس المدججة بالسلاح والمحيطة بالقبر؟ كيف واجه هؤلاء الجنود 
وهو مجهد ومتعب بعد يوم الصليب الرهيب؟ 

(۲) ظهورات المسيح: 

+ لا نجد في ظهورات السيد المسيح بعد قيامته أية إشارة إلى تواجد أي مظهر من مظاهر الضعف الطبيعي 
لم يكن يظهر عليه آية حالة اعياء» في حين أنه عندما تقابل مع المرأة السامرية قال الكتاب عنه: "قد تعب من 
السفر" (يو٤:‏ 5)» ولما صام قال عنه: "جاع أخيراً" (مت:: ؟) ولاشك أن هذا الجوع كان متبوعاً بالتعب. 
هذا النموذج لا نجده بعد القيامة لأن كل هذه الأتعاب التي كانت مرتبطة بالجسد المادي تحرّر منها ربنا يسوع 
بقيامته كمثال لنا بعد ذلك في قيامتنا الأخيرة» فلم يعد مُكبّلاً بالحدود الطبيعية التي للجسد البشري فلم يجدوا فيه 
مظهر الضعف التدبيري الذي كان قد سمح به قبل الصليب» ولكنهم رأوا فيه رئيس الحياة وقاهر الموت» وهذه 
صورة تظهر لاهوته بقوة بعد القيامة. لقد بدا المسيح في ظهوراته وهو في قمة النشاط والحيويةء فنجده في 
يوم القيامة يمشي مع تلميذين حتى يصل إلى قرية عمواس في غرب أورشليم (على مسافة ١١‏ كم) وبعدما 
اكتشفوا أنه هو المسيح نجده يختفي من أمامهم وبعدما رجعوا أورشليم وبينما يتحدثون إلى التلاميذ إذ به يظهر 
لكل مَنْ في العليّة. كيف له أن يمشي هذه المسافات الطويلة وهو مجروح اليدين والقدمين والجنب وآثار إكليل 
الشوك على رأسه؟ من أين أتت له هذه الطاقة ليتنقل من مكان لآخر؟ 

+ هل لو ظهر لتلاميذه بهذه الصورة الضعيفة كمن يستفيق من الاغماء كيف سيكون شكله؟ هل كان قادراً أن 
يقنعهم بقيامته وأنه أنتصر غل الموت. هل هذه الصورة الضعيفة لانسان صاب باعياء شديد هي التي بثنت 
في آباءنا الرسل الحماس والقوة ؟ هل هذه الصورة هي التي أقنعتهم بأنه قاهر الموت؟ بالطبع لا. 

(") دليل أمانة المسيح وصدقه: 

+ ذكر السيد المسيح - أكثر من مرة - عن نفسه لتلاميذه أنه سيموت: "ها نحن صاعدون إلى أورشليم» وابن 
الإنسان يُسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت . .. ويقتلونه. وفي اليوم الثالث يقوم" 
(مر ٠١‏ :۲ 15) (أيضا: : مت15: ۲۱/ ۱۷: ۰۲۲ ۲۳/ .)١9-17 :۲١‏ فموت المسيح كان نقطة مؤكدة 
منه» وكونه أنه يحاول أن يقنع تلاميذه بأنه انتصر على الموت هذا لا يتفق مع صدق المسيح واخلاصه الذي 
شهد به حتى أعدائه: "يا مُعلم» نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق» ولا تبالي بأحد. لأنك لا تنظر إلى 
وجوه الناس" (مت77: .)١5‏ فلو كان المسيح لم يمت لماذا لم يُخبر تلاميذه بعد قيامته بهذا الأمر وهو المعلم 
الصادق الذي لم يكذب أبدأ؟ لماذا لم ينفي عن نفسه أنه قد مات؟ بل بالعكس عندما ظهر لتلاميذه قال لهم: 
"هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم: أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى 
والأنبياء والمزامير" (لو؛ ؟: 5 5)» وماذا كان مكتوبٌ عنه في الناموس؟ أن المسيح يموت» فنجده يؤكد على 
موته. 

+ ولو قبلنا أن المسيح لم يمت وكذب على تلاميذه وأخبرهم أنه قام» فعلينا أن نشطب من الأناجيل ومن سفر 
أعمال الرسل كل خبر يخص صعود المسيح» لأنه ما قيمة الصعود بالذسبة لنا؟ ليس له قيمة لأن المسيح ظل 
يظهر لتلاميذه وبعد ذلك فجأة توقفت الظهورات وأقنعهم أنه صعد؟ ونسأل أين قضى المسيح الجزء الباقي من 
حياته؟ وكيف انتهت حياته هذه؟ وهل كان الرُسل يبشرون به وهو موجود على الأرض؟ كل هذا الكلام كلام 
غير منطقي وغير مقبول على مستوى العقل. 

00 وجود الحجر والحراس‎ )٤( 

+ لو قلنا أن المسيح خرج من القبر متسللا فاأين هم الجنود الذين كانوا محيطين بالقبر؟ وكيف يسمحوا لهذا 
الجريح أن يتسلل من القبر من غير ما يقبضوا عليه؟ 
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تبقى أول نظرية التى هى نظرية الإغماء التى هى ترفض موت المسيح احنا نرفضها لأننا نؤكد على موت 
المسيح. أن المسيح مات كما فى الكتب وقام كما فى الكتب. هذه أول نظرية مرفوضة. 


النظرية الثانية: نظرية سرقة الجسد 
الادعاء 

نظرية مشهورة وردت في الكتاب المقدس (مت78: »)٠١ -١١‏ وظهرت فور قيامة المسيح مبكراً 
جدا في صباح يوم الأحد وظلت سائدة لعشرات السنوات بين اليهود لدرجة أن قيامة المسيح كانت سنة ٣٤‏ م 
والإنجيل كتب نحو سنة ٠١‏ م يعنى بعد 75 سنة كقول متى البشير: "فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا 
اليوم" (مت۲۸: 5 ) أي حتى زمن كتابة الإنجيل كانت هذه النظرية مازالت منتشرة بين اليهود. 

وقد لجأ إليها رؤساء كهنة اليهود مبكراً كخبر عاجل لكي يسرعوا بالتشويش على حقيقة القيامة مع 
فجر يوم الأحد. تقول هذه النظرية: "قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام" (مت۲۸: ؟١١).‏ ويقول 
أصحابها تأكيداً على نظريتهم: أن الرسل أرجأوا الاعلان عن القيامة حتى يوم الخمسين حتى يكون الجثمان 
قد تحلل تمامأ فيكون اتهام السرقة قد سقط لاأن الجثة نفسها لن تكون موجودة وقتهاء فعندما يتحدثون عن قيامة 
المسيح لن يكون متاحاً أن يصل أحد للجسد. 


الرد 
03 نلاحظ أمراً هاماً أن القديس متى أورد هذه النظرية (مت۲۸) فلماذا لم يفند هذه النظرية على الرغم 
أنه أوردها في إنجيله؟ بلاشك من كثرة فشل وضعف هذا الخبر أو هذا الإدعاء لم يرد عليه القديس متى. فلو 
أنت ذهبت للقاضي ووقفت أمامه وقلت له: يا جناب القاضيء أتيث لأشتكي جاري وأتهمه أنه سرق التليفزيون 
الخاص بنا بينما كنث نائماً. بلاشك هذا الاتهام سوف يثير الضحك في المحكمة. بلاشك سيكون أول سؤال 
سوف يسأله القاضي: من أين عرفت أن جارك هو من سرق التليفزيون بينما أنت نايم؟ لقد حملت هذه النظرية 
الرد عليها في داخلها لذلك لم يكلف القديس متى نفسه جهداً أن يرد عليها. 
حقيقة القبر الفارغ 

كل الأنبياء الراقدين لهم قبور وأجسادهم موجودة فيها؛ موسى وداودء وابراهيم واسحق ويعقوب لهم 
قبورء أما المسيح هو الوحيد الذي له قبر فارغ وجسده غير موجود به. 

عندما نذكر أن قبر المسيح الفارغ يُعد دليلآ هاماً على قيامة المسيح» فيعترض المشككون في ذلك: لا 
هل لو اختفت جثة ما من المشرحة هل هذا دليلاً على قيامة صاحبها؟ يقول لك لا يمكن أن أعتبر أن القبر 
الفارغ دليلاً على قيامة المسيح فقد يكون بالفعل قد تم سرقة الجسد. 
فنرد عليه: أن القبر الفارغ أمرّ من اثنين إما أن يكون فارغاً بواسطة عمل إلهي أي أن المسيح فعلاً قد قام وإما 
أن يكون فارغاً بواسطة عمل بشري وفعلا قد تمت سرقة الجسد. ولنسأل هنا: مَنْ الذي سرق جسد المسيح؟ 
)١(‏ لم تكن السرقة بواسطة الأعداء 
+ غير مقبول وغير منطقي بالمرة أن أعداء المسيح هم الذين سرقوا جسده لأن ليس لديهم الدافع لسرقة 
الجسد . ماذا سيفعلون بجسد المسيح المسروق؟ بل أن مصلحتهم بوجود الجسد في القبر بحيث يُعد دليلاً حاسماً 
على عدم قيامته. ولو حاول أي انسان أن ينشر خبر القيامة كان اظهار جسد المسيح كافياً لاجهاض هذه 
الكرازة. لذلك من المُستبعد جدا أن تكون السرقة قد تمت بواسطة الأعداء. 


۲۷ 


(۲) لم تكن السرقة بواسطة الأصدقاء 

تلاميذ المسيح لم تكن لديهم القوة والشجاعة 

+ هل من الممكن أن يكون آباؤنا الرسل هم الذين قاموا بسرقة جسد المسيح؟ بالطبع لا. لم تكن لديهم القوة أو 
الشجاعة أو حتى محاولة الاقتراب من القبر في ظل حراسة مشددة» وخاصة في ظل حالة الخوف الشديد الذي 
استولت عليهم» ويقول القديس يوحنا أنهم كانوا في العُلية "وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين 
لسبب الخوف من اليهود" (يو١7: .)١1‏ فإن كانوا خائفين من اليهود لهذه الدرجة كيف كانت لديهم القدرة 
بواجيرا ب كترية متخج والسااع محيظة بالقبن, 

+ هل كانت لديهم الشجاعة أن يكسروا ختم الوالي الروماني على الحجر الجاثم على باب القبر (مت۲۸: 
57) فمثلاً الآن لو تم اغلاق أحد المحال التجارية بواسطة أي جهة حكومية ووضع الشمع الأحمر على بابه 
من يقدر أن يقترب ناحية الشمع: كسر هذا الشمع الأحمر يُعد جريمة ثانية. 

* الذي يقول بأن آبائنا الرسل هم من سرقوا جسد المسيح» أقول لهم أن قوتهم الحقيقية قد ظهرت في ساعة 
القبض على على معلمهم: "فتركه الجميع وهربوا" (مر؛ : 50).؛ ومنهم من ترك اللبس وهرب (مر؛ :١‏ 
.)6١‏ فإذا كان هذا موقفهم في ساعة قوة معلمهم وهو كان مازال واقف على رجليه بينهم ومازال يواجه اليهود 
وقد صنع معجزة شفاء أذن عبد رئيس الكهنة, > فإذا كان أمامهم هكذا في قوته وقد هربواء من أين أتت لهم القوة 
لكي يأخذوا جسده الميت؟ كيف س تكون قوتهم وهم يدخلون القبر ويجدونه جثة هامدة؟ من أين أتت لهم القوة 
وقد رأوه مصلوباً وقد تعرض للعار الشديد والمهانة الكبيرة التي شاهدوها فيه في الصليب؟ 

© لو كان التلاميذ هم من سرقوا الجسد فلماذا لم يتم إستدعائهم والتحقيق معهم بتهمة سرقة الجسد؟ نجد في 
سفر أعمال الرسل أن آباؤنا الرسل تعرّضوا لمحاكمات كثيرة ووقفوا أمام رؤساء الكهنة مرات عدة (أع5: 
° ١5/ل‏ 1:0 او ارخ موه لتر جيك لبه دبي أببر كه لجرت كانوا يوجهون لهم تهمة البشارة بقيامة 
المسيح (أع5: ۲۸)» فلو كان التلاميذ هم من سرقوا الجسد لماذا لم يتم ارغامهم على اظهار الجسدء لماذا لم 
يضعوهم تحت العذاب حتى يعترفون بحقيقة جريمتهم؟ 

+ وهنا نسألاً سؤال آخر: ماذا سيستفيد التلاميذ من سرقة الجسد إن لم يكن قد قام من بين الأموات؟ ما الذى 
سيستفيدونه من الاحتفاظ بجسد مسروة الذى مات؟ 

+ وهل لو هم من سرقوا الجسد فعلاً هل كانت عندهم القدرة أن يخترعوا هذه الكذبة الكبيرة أن المسيح قام 
وهو لم يقم؟ هل كانوا سيخالفون تعاليم معلمهم الذي أوصاهم بالأمانة والصدق والاخلاص وعدم الخداع؟ 
وهل كان عندهم ذهن وتفكير للتخطيط لهذه الكذبة في ظل الظروف النفسية الصعبة التي كانوا يعيشونها؟ إن 
الإنسان لكي يخطط لكذبة مثل هذه يحتاج إلى جو نفسي وراحة وهدوء ووقت. كيف استطاعوا في ثلاثة أيام 
وهم مضغوطين نفسياً وعصبياً وجسدياً وقد رأوا معلمهم يُهان ومجموعتهم تتفرق؟ وما الدافع الذي وراء 
سرقة جسد ميت لكي يُنادوا بعقيدة القيامة من الأموات إذا لم تكن موجودة أساساً. 

+ هل اتفق آباؤنا الرسل كلهم على هذه الكذبة مع بعض؟ ألم يوجد واحد منهم يقول: أنا لن أشترك فى هذه 
الكذبة؟ ألم يوجد واحد منهم يقاومهم ويعلن حقيقة الأمر؟ 

قوة الرسل 

+ ما هو مصدر القوة العظيمة التي تحلى بها آباؤنا الرسل ونموذج الشجاعة والبسالة الذي ظهر بعد ذلك في 
سفر أعمال الرسل أمام اليهود؟ هل هذه القوة كانت بسبب جسد ميت مسروق أم بسبب جسد قائم منتصر على 
الموت؟ بلاشك الوضع مختلف. 

وهل لو الآباء الرسل خالفوا مبادئ الإخلاص والأمانة التى علمها لهم المسيح واخترعوا هذه الكذبة الكبيرة أن 
المسيح قام وبقوا طول عمرهم عايشين فى هذه الكذبة؟ 

هل ممكن إنسان يتحمل كل الأتعاب التى تحملها آبائنا الرسل من أجل كذبة صغيرة؟ وهل لا يجيئوا فى آخر 
حياتهم ويقولوا لا يا جماعة احنا كذبنا عليكم والموضوع فى حقيقته كان كذا وكذا وكذا؟ 
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هل يضحوا بحياتهم حة حتى الموت والإستشهاد ويقبلوا العذاب من أجل كذبة لم يستفيدوا حاجة من وراءها؟ هل 
ممكن إخلاصهم الشديد لقيامة المسيح يتفق مع نفاقهم وكذبهم إن هى كذبة؟ لا يمكن النفاق والإخلاص يمشوا 
مع بعض بهذه الصورة. 

تعليم الرسل عن القيامة 

> عندما نامل تعاليم E‏ امكل E SEN‏ الرمدل تحدم يتكلمون كتير ا عن القياة بل كانت 
إنسان جريمة ما يحاول اخفاؤها نجده يحاول أن يتجنب الكلام عنها حتى لا يُسئل عنه ولكي لا يحاول الناس 
أن يبحثوا وراءه في هذا الموضوع. فإذا كانت القيامة تسبب مخاوف للآباء الرسل وتمثل كذبة كبيرة يعيشونها 
لكان من المنطقي أن يتجنبوا الحديث عنها. 

موقف الحراس 

+ كان موقف الحراس أولاً وكانت شهادتهم الأولى هي الأكثر صدقاً حيث جاءوا لرؤساء الكهنة وأخبروهم 
ألقوا نظرة في الداخل فلم يجدوا جسد المسيح فى القبر» ولكن رؤساء الكهنة لقنوهم بهذه الشهادة الكاذبة: 
"قولوا أن تلاميذه أتوا ليلآ وسرقوه بينما نحن نيام". 

+ إذا كان الجنود مستيقظين كيف يؤخذ منهم الجسد وكيف تغلب عليهم الرسل العْزّل من السلاح الذين لا 
يوجد فيهم من هو مُدرّب على الحرب حيث نجد بطرس الرسول أقصى ما فعله أنه قطع أذن الرجل بالسكين 
في ساعة القبض على يسوع. 

* ولو قلنا أن الحراس كانوا نائمين فكيف علموا أن التلاميذ هم الذين أتوا ليلاً وسرقوه؟ وهل لو كانوا نياماً 
هل ناموا كلهم دفعة واحدة؟ أم المنطقي والمعروف أن الجنود يتبادلون الحراسة والسهر في مجموعات؟ وكان 
العدد فعلاً للكتيبة مكونة من ستة عشر جندياً وكان يتم تقسيمهم إلى أربع أربعات "أربعة أرابع من العءسكر" 
ع۱۲ ٤‏ 

لماكمة عسكرية. وعندما نعلم أن في القانون الرومانى؛ أن الجندي الذي ينام في دورية حراسته يتم إعدامه. 
فهل ممكن لهؤلاء الجنود أن يسمحوا للنوم ويسلمون أنفسهم للموت. 

* إن كان قد تم فعلاً سرقة الجسد فلماذا لم ي يتم التحقيق مع الجنود؟ لم نسمع خبر أن هؤلاء الجنود : تم التحقيق 
ا ا سنا حو انر بطر بن فى بهد 
فعندما علم الملك أغريباس بخروج بطرس من السجن في وجود الحراس ارسل وحقق مع الحراس وامر 
بقتلهم (أع7١1:‏ ۱۸ء .)١1‏ وهذا حدث مع بطرس الذي كان مسجونا فكم وكم في حالة قضية المسيح التي كانت 
تعتبر قضية رأى عام والبلاد كلها مقلوبة والمجتمع منقسم حول هذا الشخص ما بين مؤيد ومعارض. هل 
ممكن لهؤلاء الحراس وهم يعلمون بخطورة مهمتهم بحراسة جثة هذا المتهم أن يناموا؟ بل بالعكس كان الأمر 
سيُخذ بمحمل الجد أكثر من أي حراسة أخرى. فهل ممكن لهؤلاء الجنود أن يتعاملوا مع قضية السيد المسيح 
بهذه السهولة والخفة؟ فلم يكن مقبولاً أبداً فكرة نوم الجندي الروماني في نوبة حراسته. 

> كيف يمكن أن تتم السرقة في وجود الحجر الكبير الجاثم على باب القبر؟ عندما يقوم التلاميذ بدحرجة 
الحجر فإن هذا سوف يُحدث ضوضاء عالية ألم يكن هذا كفيلآ باستيقاظ أي من هؤلاء الجنود الذين ناموا 
جميعا 

وجود الأكفان داخل القبر 

+ وجود الأكفان بحنوطها تعطى إشارات هامة ودليلاً دامغاً على عدم السرقة. 

+ من المتعارف عليه أن الذي يسرق فإنه يسرق ما ينتفع بهء فقد كانت عادة اللصوص أن يسرقوا الأكفان 
ويسرقوا الحنوط لغرض بيعها. فأمر لصوص المقابر معروف عندنا لأن مقابر الفراعنة كانت مملوءة بالكنوز 


۲۹ 


فكان اللصوص يدخلون ويسرقون هذه الكنوز ويتركوا الجثثء ماذا سيفعلون بها. ولكن العكس هو ما حدث 
في حالة المسيح» فالأكفان والحنوط كانت موجودة والجسد هو الذي غير موجود. 

+ وهل الذي يسرق يقوم برتيب الأكفان ويطبقها بطريقة أن بطرس ويوحنا عندما ذهبا مبكراً أكثر ما لفت 
انتباههم هو وجود الأكفان مترتبة ومنظمة. فعادة ما ترتبط السرقة بتناثر محتويات المكان وسرعة العمل 
ولكن تنظيم الأكفان يحتاج إلى وقت وهذا لا يتماشى أبداً مع منطق السرقة 

٠‏ كيف استطاع اللصوص أن ينزعوا الأكفان التي كانت مُتْقلّة بأرطال الحنوط والتي كانت تتميز بطبيعتها 
الصمغية فتلتصق طيات الكفن بعضها ببعض وتلتصق بجسد الميت» فلم يكن سهلاً نزع الأكفان. إن ما حدث 
هو خروج المسيح من الأكفان بقوة لاهوته» وؤضعت الأكفان كما هي في مكانها. 

+ لو كانت السرقة بواسطة آبائنا الرسلء هل من الإكرام لمعلمهم الصالح أن يسرقوه عاري الجسد؟ على 
الأقل كانوا قد أخذوه وهو في أكفانه. 

الخلاصة 

ما حدث في قبر المسيح لم تكن سرقة للجسد؛ فلم تكن السرقة من جانب الأصدقاء لأن ليس لهم القوة» ولم تكن 
السرقة من جانب الأعداء لأن ليس لهم الدافع. موقف الجنود موقف مهم جداً إذ لا يمكن أن تتم السرقة فى 
وجود الجنود. وجود الأكفان لا يتماشى أبداً مع منطق السرقة وبالتالى فراغ القبر ليس بواسطة عمل بشرى 
(لا هو الأعداء ولا الأصدقاء ولا الجنود ولا الأكفان) إنما بواسطة عمل إلهىء إذاً القبر الفارغ دليل قيامة 
المسيح. 


النظرية الثالثة: نظرية الهلوسة 
الادعاء 

ادعى أصحاب هذه النظرية أن المسيح مات فعلاً ولكنه لم يقم» وأن ظهور اته المتعددة لرسله لم تكن 
ظهورات حقيقية بل كانت نوعاً من الهلوسة أصابت هؤلاء الناس من شدة ما انفعلوا جدا بالعذابات التي 
أصابت المسيح والعار والمهانة التي تعرض لها فأصيبوا بهلوسة شديدة حتى تخيلوا أن المسيح قام وهو في 
الحفيقة لميعم. 
الرد 
ذهنية آبائنا الرسل 
+ هل أباؤنا الرسل كانوا شخصيات قابلة للإصابة بالهلوسة؟ هل يمكن أن نقول هذا عن بطرس ويوحنا وباقى 
الآباء أنهم انفعلوا نفسياً لهذه الدرجة حتى يتهيأ لهم أن المسيح ظهر وهو لم يظهر. نلاحظ أن ما حدث في 
كرازة آبائنا الرسل يدل أن هذه الشخصيات كانت على مستوى التفكير الجاد وعلى مستوى تحمل المسئولية 
ولم تكن شخصيات تحركها الريح وتحركها الهلاوس. فعندما يقف بطرس أمام رئيس الكهنة ويقول له: "لأننا 
نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا" (أع٤: »)٠١‏ ويقفوا أمام الجموع ويقولوا: "فيسوع هذا أقامه 
الله ونحن جميعاً شهود لذلك" (أع7: ۲ ) أي أننا شهودٌ للمسيح وشهودٌ لقيامته ونقدم أدلة قوية ومنطقية 
على قيامته من الموت» فهل يمكن أن نقول أن ذهنية آبائنا الرسل إذا كانت فعلاً قد أصيبت بالهلوسة أن تتكلم 
هكذا؟ هل يقدر بطرس في يوم الخمسين أن يُقنع ثلاثة آلاف واحد بالإيمان بالقيامة ثم يرتفع العدد إلى خمسة 
آلاف (أع7: 4/4١‏ 4 ذا كانت ينه ضعيفة وتصادة الشتر شر والحرايات ؟ كيف كانت لهم الحجج القوية 
والمنطق السليم في اقناع حتى الوثنيين؟ كيف لهذه الذهنية الضعيفة أن تذشر الايمان المسيحي في العالم القديم 
في غضون ثلاثين سنة فقط؟ إذا كان سلوك أبائنا الرسل بعد القيامة لا يدل أبداً أنهم شخصيات من نفسية 
ضعيفة تخضع للهلاوس الفكرية. 
* ألم يوجد وسط آبائنا الرسل طبيب يقوم بتشخيص التعب النفسي الذي أصاب زملائه ويقول لهم: لا تصدقوا 
ما يظهر أمامكم» إن كل هذه إضطرابات نفسية من شدة انفعالكم بالموقف. 


۳۰ 


+ عادة يُقال أن الهلوسة ترتبط فى خيال الشخص بخبرات سابقة وليس بخبرات جديدة» فالقيامة ليست مشهد 
قديم لكي يصيبهم بالهلوسة؛ ولكنه مشهد جديد. يقول بولس الرسول: "أما رأيث ربنا يسوع المسيح" 
(١كوا: )١‏ إنه يؤكد أنه قد رأى ولم مُصاباً بالهلوسة. 

* ولو قلنا أنه قد حدث هذا بالفعل وقد أصيب آبائنا الرسل بالهلوسةء هل أصيب الجميع دفعة واحدة؟ أحياناً 
عندما يذهب البعضن لحضور مكنيد لظهورات القديشين» فأخياناً بترن واحد أذا رئ و الاخ إلى جواره يقول 
أنا لا أرى شيئاًء فلو جد واحد بدأت تتشتت أفكاره فإن الثانى يقول له الحقيقة. 

+ إن المسيح لم يظهر لأعدادٍ قليلة فقط بل إحدى ظهوراته كانت لأكثر من خمسمائة أخ مثلما يقول بولس 
الرسول لغاية زمنه في الخمسينات من القرن الأول "أكثرهم باق إلى الآن" (١١كوه ١‏ : ©) أي عاشوا لأكثر 
من خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة بعد قيامة المسيح. فلو قُلنا أن إمرأة مثل مريم المجدلية أصيبت 
بالهلوسة لأنه ظهر لها بمفردهاء فهل الخمسمائة فرد قد أصيبوا بالهلوسة دفعة واحدة؟ كلام لا يدخل العقل. 

+ نلاحظ أيضاً أن ظهورات المسيح كانت في أوقات مختلفةء فهل كانت الهلوسة تصيبهم طوال الوقتء لقد لقد 
ظهر للمريمتين ولمريم المجدلية بمفردها باكرا عند القبر» وظهر لتلميذي عمواس ما بين الظهيرة والغروب 
ركوو لكر من ا و ن ر أحرقي قير لي على لشن ودر طبور ةسه 
الصباح وجدوه واقف على الشاطئ. فالذي يُصاب بالهلوسة يكون ذلك في وقت معين في اليوم» وليس في كل 
الأوقات» وفي مكان معين وليس في كل الأماكن؟ وهل لو أصيب بالهلوسة في مُحيط القبرء » سيكون ذلك في 
الغلية أيضاً وفى الجبل فى الجليل» وفى عمواس وفى جبل الزيتون؟ لاشك أن هذا غير معقول!! 

« لقد ظهر المسيح في أوقات مختلفة لأشخاصٍ مختلفة بأعداد مختلفة في أماكن مختلفة فلا يمكن القول أن كل 
هذا من قبيل الهلوسةء وإذا حدث شك في أحد كل الظهورات» فإن ظهوراً آخر يرد على هذه الشكوك. 

+ كذلك لم تكن ظهورات المسيح مجرد مشهد فقط بل أن المسيح طلب من تلاميذه أن يتفاعلوا معه. فلو كان 
مشهداً واختفى كنا نقول يمكن أن يكون خيالاً أو شوشرة فكرية أو هلاوس بصرية»ء ولكن كان يقول لهم 
"جسوني وانظروا" (لو4 7: ۳۹)» وأيضاً "أراهم يديه وجنبه" (يو١7: »))٠١‏ وقال لتوما: "هات إصبعك 
إلى هنا وابصر يديء وهات يدك وضعها في جنبي" (يو١7:‏ ۲۷)» "أعندكم ههنا طعام؟ ... فأخذ وأكل 
قدامهم" (لو )٤١ -4١1 :۲ ٤‏ فلم تكن الظهورات مجرد مشهد عابر بقدر ما كانت تفاعلاً بين المسيح وتلاميذه. 
لوكانت ظهورات المسيح مجرد خيالات فكان بمجرد محاولة تفاعلهم معها كان ذلك يقودهم إلى الانتباه. 

+ كانت ظهورات المسيح ظهورات حقيقية مثلما قال أحد الكتاب: أنها كانت مفروضة على انتباه التلاميذ أكثر 
من كونها منبثقة من داخلهم. فقد جاءت لهم من الخارج أكثر من كونها تصورات نابعة من الداخل. 


النظرية الرابعة: نظرية القبر الخطأ (الخطأ فى القبر) 

الادعاء 

يدعي أص-حابها أن المريمات قد ذهبوا إلى قبر لميت آخرء فو جدوا قبره مفتواً و خالياً من الميت فرجعن 
وبشرن بقيامة المسيح. 

الرد 

+ تحدثت الأناجيل الأربعة عن زيارة النسوة 5 إلى الغبر» فمن أبن عرفوا أن هذا هو قر الم لقد كانوا 
ملاصقين للمسيح في لحظات ص لبه وموته؛ وذكر عنهم أنهم كانوا بجوار الصليب (مت۲۷: هت °7/ 
مره١:٠١.5.‏ ١5/لو”"":‏ ٥ه /٥٨‏ یو۱۹ : ))١‏ ويتحدث مرقس البشير عن مشهد دفن المسيح فيقول عن 
يوسف الرامي: "اد شترى كتاناًء فأنزله وكفنه بالکتان» ووضعه فى قبر جديد کان منحوتاً في صخرةء ودحرج 
حجراً على باب القبر. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع" (مره١:‏ 255 57). 
وأيضاً "وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر" (مت77: )5١‏ وهذا كله يوضح 
معرفتهم الجيدة بالمكان. 


۳١ 


+ كان تركيز مريم المجدلية ومريم أم يوسي أن يعرفوا المسيح أين ذفن لأن هذا يمثل لهم مهمة ضرورية 
الصحيح. 

+ هل يمكن لإنسان عاقل أن ينسى مكان دفن صديق عزيز جداً عليه بعد مرور أقل من اثنين وسبعين ساعة. 
لاشك أن هذا غير منطقي.بل يعرف المكان حتى لو مرعشرات السنين على إنتقاله. 

« إن ا أن الفريفات حل في تذكر مكان ار بعددعدة شاعات من حفن المي > هل أخطأ أيضاً كلآ من 
6 إن أخطا كاد من المريمات و بطر ويويختاء هل اخطا الملاك الى رم ول "هوذا المزرضع الذي 
وضعوه فيه" (مر »)٦ :١ ٦‏ "هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه" (مت۲۸: 5). فهل يشير 
الملاك إلى قبر لميت آخر. 

« لو كان الملاك والرسل والمريمات قد أخطأوا جميعاً في تحديد مكان قبر المسيح» كان يمكن اجهاض خبر 
قيامة المسيح في لحظات بأن يقوم السنهدريم بعمل كردون كبير حول قبر المسيح ويقولوا هذا القبر الحقيقي › 
والميت موجود بالداخل. وهذا كان كافياً أن يسكت التلاميذ إلى الأبد لأنهم لم يكن لهم التركيز القوي لدرجة 
أنهم ذهبوا إلى قبر آخر بالخطأ. 

+ لم يكن قبر المسيح ضمن مقبرة عامة (ليس في وسط مجموعة من القبور)» ولكنه كان قبراً خاصاً منعزلاً» 
يملكه يو سف الرامی» قيل: "وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان؛ وفي البستان قبر جديد لم دضع فيه 
أحذ قط" (يو1 ١ :١‏ ) فلم يكن في وسط الجبانة إن صح التعبير» عندها كان يمكن أن نقول أنهم أخطأوا 
وذهبوا إلى قبر آخر. كون قبر المسيح بمفرده في هذا المكان لا توجد إمكانية الخطأ في القبر. 


۳۲ 


الرد على شكوك حول عقيدتنا في مريم 
العذراء 


يمكننا أن نجمل عقيدتنا الارثوذكسية فى ايماننا بالسيدة العذراء فى ثلاث نقاط هامة : 
١‏ - العذراء والدة الاله (أم الله الظاهر في الجسد). 

؟ - العذراء دائمة البتولية. 

۳ - اكرام العذراء (كيف نكرمها في عقيدتنا الارثوذكسية). 


وسوف نناقش كل نقطة على حدة: 

أولاً : العذراء والدة الاله 

+ هي أم الله الظاهر في الجسد وباللغة القبطية (تي ثيؤطوكوس) أي والدة الاله» وأكثر من اشتهر باستخدام 
هذا اللقب هو (البابا كيرلس عمود الدين) حينما دافع عن السيدة العذراء ضد الهرطقة التي أثارها نسطور 
حينما قال (أنها ولدت انساناً اسمه يسوع لذا ُسمى أم يسوع ولا يجب أن نقول عليها أم الإله لأن الله لا يُولد من 
ان وبع ذلك تطرق فک لهرطفات:اخردى ن قال ران الا وت فارى ال عند الت فكو قان 
انكر لاهوت السيد المسيح» وهو بذلك هدم كل ما قدمه المسيح على الصليب لأنه اعتبره انسان عادي. 

الرد: 

شهادة الملاك : 

* قال الملاك جبرائيل في بشارته للعذراء: "لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنتِ ستحبلين 
وتلدين ابنأ وتسمينه يسوع, هذا يكون عظيماً وابن العلي يُدعى» ويعطيه الرب الاله كرسي داود أبيه ويملك 
علي بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية" (لو١: ٠١‏ ۳۳) فكلام الملاك يثبت أنه ليس انساناً عادياً 
فمن من اليشر جد أن مك جا آل الملوك تي لكي مره شيعت استفينان العذراء: عرن كيني 
حدوث هذا الحبل رد عليها الملاك وقال: "الروح القدس يحل عليك» وقوة العلي تظللكء فلذلك أيضاً القدوس 
المولود منك يُدعى ابن الله" (لو١: .)١‏ 

اذا من هو المولود من العذراء؟ 

+ لم تلد العذراء انساناً عادياً بل ولدت الله الظاهر في الجسدء وفي أحشاءها اتحد اللاهوت بالناسوت وهذه هي 
العبارة التي قصدها الملاك "الروح القدس يحل عليك" فهو حلول أقنومي للروح القدس في أحشاء العذراء 
ليطهر المستودع ويحل الكلمة فيه. 

+ اتحد اللاهوت بالناسوت في داخل رحم العذراءء فالاباء القديسين قالوا أن الفترة الزمنية مابين التجسد واتحاد 
اللاهوت بالناسوت زمن قدره صفر بمعنى أنه فى نفس اللحظة التى بدأ فيها التكوين الجنينى فى أحشاء العذراء 
هي نفسها التي اتحد فيها اللاهوت بالناسوت» ولم يفترقا منذ هذا الو قت و إلى الاب و هوى اتحاد يلا اخلط ونا 
امتزاج ولا تغيير ولا تلاشي لأي من الطبيعتين وبلا تحول من أي طبيعة الي أخرى. 

+ هذا الاتحاد اتحاداً طبيعياً: كما وصفه القديس كيرلس الكبير عام ١١٤م‏ الذي كان يرأس المجمع الثالث مجمع 
أفسس بحضور ٠٠١‏ أسقف للرد علي بدعة نسطورء وشرح وقدم مثال على اتحاد اللاهوت بالناسوت مثل 
اتحاد الحديد بالنار ولكل منهما خواصه الخاصة. 


۳۴ 


* إننا نقول أن الناسوت تألم وهو متحد باللاهوتء فإذا كانت الآلام لانسان عادي فهو بذلك انسان محدود اذاً 
فما قيمة هذه الالام؟؟ ولكن آلام الناسوت المتحد باللاهوت هي آلام فدائية وآلام محيية وآلام إلهية تستطيع أن 
تكفر عن كل خطايا كل البشر في كل العصور. لو أن المولود هو انسان عادي فأين فعل الفداء؟؟ 

+ مولود العذراء هو الله الظاهر في الجسد ولم تأت لحظة في الزمان من أول البشارة كان فيها اللاهوت بدون 
الناسوت أو الناسوت بدون اللاهوت. فالمعمل الذي تم فيه هذا الاتحاد هو أحشاء (رحم) العذراء ففي ثيؤطوكية 
الأربعاء نقول: (السلام لمعمل الاتحاد. غير المفترق. الذي للطبائع التي أتت معا (أي الطبيعتين: الناسوتية 
البشرية التي أخذها من جسد السيدة العذراء واللاهوتية أي الالهية) إلى معمل الاتحاد فولدت الله الظاهر في 
الجسد). لذا الملاك يؤكد ويقول: "القدوس المولود منك يدعى ابن الله" 

اعتراف أليصابات: 

"مباركة أنت في النساءء ومباركة هي ثمرة بطنك» فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلىّ" (لو١: )٤١‏ نطقت 
أليصابات بالروح القدس أن التي دخلت عليها البيت هي "ام ربي" أي أن الذي في احشاءها هو الرب أو الله 
الذي دخل فيها. 

+ تكريمنا للعذراء ينبع من كونها والدة الاله» فهي ليست مجرد قديسة عاشت شت حياة الفضيلة والبر كقديسات 
كثيرات أخريات» فعندما نقول عنها أنها والدة الله فنحن لا ننسب لها ما ليس فيهاء وهذا نابع من إيماننا بأن 
المولود هو الله وهذا يجعلنا نعلن أن الوالدة هي أم الله. 


س: هناك من يقول أنه حدث تزاوج بين الله ومريم؟ 

الرد: هذه كلها تخاريف ومحاولات بشرية من غير المسيحيين لتفسير حلول الله في أحشاءهاء ولكن العذراء 
حبلت بالله بدون زواج وبدون زرع بشر. فهي لم تكن تعرف رجلا ولا ستعرف فيما بعد لأنها نذرت البتولية 
لله لذا سألت الملاك "كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟" فهي هنا تستفسر لأنها لو كانت هذه البشارة 
دعوة زواج فما الغريب وما الذي يستدعي الاستفسار عن كيفية حدوث الانجاب. ولذا نجد أن الملاك يرد علي 
استفسارها ويقول "الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك؛ لذلك فالقدوس المولود منك يدعي ابن الله" 
(لو١: )١‏ أي أن الروح القدس يحل في أحشاء أمنا العذراء ويأخذ منها الخلية البشرية ويقدس المستودع حتى 
يكون الجنين غير وارث للخطية الجدية. لأنه لو ولد بالخطية فهو مولود تحت حُكم الموت» فكيف له أن يفدي 
الخطاة؟ ولكن من صفات الفادي أنه لابد وان يكون بلا خطيةء وغير محدودء وقابل للموت. 


ثانياً : دائمة البتولية 

لأنها: 

كانت بتولاً قبل ميلاد المسيح فقد كانت عذراء ونذرت بتوليتها لله. 

وكانت بتولاً أثناء ميلاد المسيح فلم يحل بتوليتها بميلاده منها. 

وظلت بتولاً أيضاً بعد ولادته حتى نهاية حياتها. 
بتولية العذراء قبل ميلادها للمسيح: 
© تنبأ أشعياء في سفره "ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانونيل" (أش۷: 4 )١‏ فهو يُنبئ أن المخلص 
سيأتي من عذراء أي إنسانة غير متزوجةء فهي حبلت بدون زرع بشر حتي لا يأتي المولود وارثاً للخطية 
الجدية ويؤكد القديس متى في انجيله: "قبل أن يجتمعا ؤجدت خبلى من الروح القدس" (مت١: .)١18‏ وواضح 
أنه عندما ثارت الشكوك في داخل يوسف النجار من جهة حبل العذراء جاءه الملاك وقال له: "لأن الذي خُبل 
به فيها هو من الروح القدس" (مت١: .)٠١‏ كان الأمر فعلاً فوق العقل لأنها حالة لم تحدث لا قبل العذراء 
ولا بعدها حتى كمال الدهور أن عذراء تلد دون اجتماع مع رجل» بدون زرع بشرء بدون تدخل من رجل لذا 
لم يخطر على بال يوسف أن يحدث مثل هذا. 


۳٤ 


َ بعض الرموز والأمثلة من العهد القديم: 
© (عصا هارون التي أفرخت بغير غرس ولا سقي) ونذكرها في ثيؤطوكية الأحد . فلو انغرست هذه العصا في 
الأرض فهي بذلك رمز للعلاقة الجسدية مع رجلء ولكنها بغير غرس ولا سقي حبلت وولدت الكلمة اشارة لابن 
الله. 
+ (الحجر الذي فطع بغير يدين) في حلم نبوخذنصر الملك (دا") فبغير يدين تعني بغير تدخل من رجل في 
الأحداث وهذه أيضا اشارة الي الحبل بدون زرع بشر. 


بتولية العذراء أثناء ميلادها للمسيح: 

+ كان خروج المسيح من بطن العذراء دون أن يحل بتوليتها وهذه هي المعجزة الثانية. فالمعجزة الأولى: دخوله 
رحمها دون تدخل بشريء والمعجزة الثانية: ميلاده منها دون أن يحل بتوليتها. 

+ شهدت سالومي (القابلة التي دعاها يوسف النجار لتساعد العذراء في ولادتها) أن ميلاد المسيح لم يحل بتولية 
العذراء. 

شهادة نبوات العهد القديم: 

+ "ثم أرجعني ني إلى طريق باب المقدس الخارجي المُتجه للمشرق وهو مغلق فقال لي الرب: هذا الباب يكون 
مُغلقاً لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقاً. الرئيس الرئيس هو يجلس 
فيه ليأكل خبزاً أمام الرب" (حز٤٤: -١‏ ؟) رؤيا حزقيال جاءت لتؤكد على بتوليتها الدائمةء فهو قد رأى باباً 
ناحية الشرق وكان مغلقا وقال الله له أن هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه انسان وهذا إشارة إلي 
ميلاد المسيح من العذراء ويدل علي دوام بتولية هذه العذراء فلم يدخل إلي أحشائها أحد إلا يسوع المسيح فقط 
لذا نطلق علي العذراء (باب المشارق). 

+ في خيمة الاجتماع (وفيما بعد في هيكل سليمان) كان قدس الأقداس القسم الداخلي في المبنى كان لا يدخله 
إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة إشارة إلى رئيس الكهنة الأعظم ربنا يسوع المسيح الذي دخل رحم السيدة 
العذراء مره ة وأحدة إلى قدس الأقداس الذي هو مستودع (رحم) السيدة العذراء. 

شهادة من نصوص التسبحة فى الكنيسة: 

+ نقول عنها (بقى الباب مختوما بحاله) لبش تيؤطوكية يوم الأربعاء. 

+ (لأن هذا هو الحجر الذي رآه دانيال قد قطع من جبل (أي تجسد) ولم تلمسه يد إنسان البت) ثيؤطوكية الثلاثاء 
+ (باب المشارق هو مريم العذراء. الخدر الطاهر. الذي للختن (العريس) النقي) ثيؤطوكية الأربعاء. 

شهادة الاباء: 

* قال القديس أغسطينوس: (لوأفسد ميلاده بتوليتهاء لما حسب مولوداً من عذراءء وتكون شهادة الكنيسة الجامعة 
بأنه ولد من العذراء مريم شهادة باطلة. حاشا). 

+ يقول مارأفرام السرياني: (كما دخل الرب والأبواب مغلقة هكذا خرج من أحشاء البتول» فإنه بحق ولدته هذه 
+ قال القديس جيروم: (السيد المسيح وحده فتح أبواب بتوليتها المغلقة» ومع هذا بقيت الأبواب مغلقة تماماً). 


بتولية العذراء بعد ميلادها للمسيح: 

+ بعد أن ولدت المسيح كلمة الله بهذه الطريقة المعجزية فمن من البشر يستطيع أن يقترب إلى هذه القديسة؟ هل 
يستطيع رجل أن يقترب إليها بعد أن حبلت من الروح القدس ورآها تلد ميلاداً معجزياً من الله؟ هل يستطيع 
يوسف النجار أن يقترب منها بعد كل هذه الإعلانات الالهية العجيبة؟ لذلك بعد ميلادها للمسيح ظلت بتولاً إلى 
نهاية حياتها. 


س: إذاً فما معنى عبارة "إخوة يسوع" (مت١١:‏ 55 


+ البعض يقول: أنه طالما يوجد إخوة للرب يسوع إذآ فهذا دليل على أن العذراء تزوجت من يوسف وأنجبت 
منه بنيناً بعد ميلادها للمسيح. وهذا الكلام خاطئ جداً 

+ عبارة "إخوته" المقصود بها أنهم تربطهم صلة قرابة شديدة بالرب يسوع فعندما نحلل النص الكتابي نجد 
أنهم أولاد خالته مريم الأخرى (مريم زوجة كلوبا) "وكانت واقفات عند صليب يسوع» أمه. وأخت أمه مريم 
زوجة كلوباء ومريم المجدلية" (يو1 )١5 : ١‏ وأولادها هم سمعان ويوسي (يوسف) ويهوذا ويعقوب الصغير 
وهو يعقوب بن حلفى أيضاً. يهوذا ويعقوب هما اللذان كتبا رسالتين من رسائل الكاثوليكون. فالمقصود هنا 
بأخوته أنهم أولاد خالته وهذا لا يعني أن العذراء تزوجت. 

أدلة من الكتاب المقدس على استخدام نفس المفهوم للكلمة: 

+ قال ابراهيم للوط: "لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك لأننا نحن أخوان" (تك7١:‏ ۸) فعلى 
الرغم من أن لوط هو ابن أخو إبراهيم إلا أنه قال نحن أخوان وهذا دليل القرابة الشديدة بينهما. 

+ قال لابان ليعقوب: "ألأنك أخي تخدمني مجاناً؟ ...." (تك۲۹: 5 ) فعلى الرغم من أن يعقوب هو ابن أخت 
لابان إلا أنه قال أخى وذلك نتيجة القرابة الشديدة بينهما. 

إذا فالقرائة الشدياة سمخ يان يطلق على الأقرياء أخوة رها القفلية ار ال اا عق ان رخا فى م 
حال _ 

+ لو كان للمسيح أخوة فلماذا عهد برعاية العذراء إلى يوحنا الحبيب حين قال له: "هذه أمك" (یو۱۹: ۷) 
وأصبح يوحنا بذلك غالي النصيب أو عالي النصيب كما ندعوه لأنه أخذ العذراء في بيته. 


: إكرام العذراء 

ند asd CC‏ العذراء بحيث لا يتعارض مع العقيدة المستقيمة. 
3 السرا دفي الل اللاي :و اة كر ع اون ها تمن هو اقا ر كا ر 
وتقف الكنيسة الأرثوذكسية فى وضع وسط بين (إفراط وتفريط) 
+ اكرام العذراء عند الكاثوليك 
إفراط تعنى (إفراط فى الإكرام) تكرمها أكثر من اللازم مثلما نرى عند الكاثوليك فيرفعوا العذراء حتى يقولون 
عنها: خبل بها بلا دنس بمعنى (أن العذراء غير وارثة للخطية الجدية) ده إفراط فى الإكرام نجده فى الكاثوليك. 
»> اكرام العذراء عند البروتستانت 
نجد ت البرو تات (تفريط فى ر ينكرون علينا أننا نكرمها وينكرون عليها ألقابها فلا يقولون عليها 
"الممتلئة نعمة" بل يقولون (المنعم عليها) ونجد منهم من يقولون عليها (أختنا مريم) وينكرون عليها كونها 
والدة الإله» ويحبون لقب (أم يسوع). ومكلمون ع کے غير ارق شر لوك انها أعظننا لكين ای 
وكفى فهي مثل قشرة البيضة أو أننا أخدنا الجوهرة من داخل العلبة والعلبة أصبحت بلا قيمة وطبعا الكلام ده 
غير ی اکر ھن ذلك رور رن معجر انها رظهرر ما راا إلى أكرم 


الدليل على إكرام العذراء 

« الدليل الذي تعتمد عليه الكنيسة الأرثوذكسية في إكرام العذراء هو كلام العذراء نفسه: "فهوذا منذ الآن 
جميع الأجيال تطوبني" (لو١:‏ 48) هنا نطقت بهذه العبارة أن تطويبها هو المنهج الذي سيعيش به المؤمنون 
وتصير مطوبة عبر الأجيال ومسبحه فهنا إكرامنا للعذراء تحقيق لهذه الأية. 

+ سليمان الحكيم حينما دخلت عليه أمه (بتشبع) (١مل7:‏ ۹٠ء )٠١‏ فالملك وقف لاستقبالها وسجد لها وأتى 
بكرسي ووضعه بجانب العرش على يمينه وأجلسها بجواره» هذا سليمان الذي أخطأ في حياته وأمه بثشبع التي 


"5 


نعلم ماضيها وماذا فعلت مع داود قد أكرمت بهذه الصورة من ابنها الملك سليمان لأنها أم الملكء فكم وكم 
العذراء القديسة التي فاقت قداسة كل البشر الذين أتوا على الأرضء كم بالأحرى تكرم من ابنها ملك الملوك 
ورب الأرباب. إذا كان سليمان قد فعل هذا مع أمه؛ فكيف نهمل العذراء ولا نكرمها وهى أم الله. 

+ هل يمكن لأحد أن يدخل على الملك أو رئيس الجمهورية ويمدحه على صفاته الجميله وبعد ذلك يقول له أن 
والدته ليس لها دورء فهي أنجبتك وكفى وليس لها دور بعد ذلك. تخيل معي شخص ذهب ليتقدم لعروسة وأخذ 
معه والدته» هل من الممكن أن والد العروسة يقول له أنت تأتى ولكن لا نريد والدتك» أنت العريس وكفى؟ هل 
سيقوم هذا العريس باكمال هذا الزواج وهم يحتقرون أمه» فإكراما لأمه سوف ينهي هذا الزواج. 

» إذا كنا نُكرم الأمهات الجسديات في عيد الأم ألا ثكرم العذراء أم الله الظاهر في الجسد. 

+ يقول المذيع ذ فى التليفزيون: (سيداتي سادتي) هل هذا يعني تقديم العبادة للمستمعين؟ بالطبع لا. ولكنه نوعاً 
من الاكرام والاحترام للمستمعين. فلماذا عندما نقول للعذراء (سيدتنا) ينكر علينا البعض استخدامنا لهذا اللقب؟ 
هذا ليس معناه أننا نعبد العذراء وإنما نكرمهاء هذه الكلمة لا تحمل معنى العبادة نحن نكرمها ونرفعها ونطوبها 
+ ينكر علينا البروتستانت كقولنا عنها (ملكتنا) فماذا نسميها؟ أليس ابنها هو الملك؟ بماذا نسمي آم الملك؟ أى 
ملك على مستوى العالم أمه لقبها الملكة أو الملكة الأم. 

« الذي لا يُكرم العذراء يخسر كثيراً وسيحتاج إلى شفاعتها يوم الدينونة ولن يجدها لأنه أنكر عليها كونها أم 
الله والمستحقه لكل إكرام وتمجيد. 


بالنسبة للكاثوليك عندهم نوع من الإفراط فى الإكرام 

إفراط فى الإكرام لدرجة إنهم يقولوا إن العذراء خبل بها بلا دنس ويبنون هذه العقيدة على رؤيا ظهرت فيها 
العذراء لإحدى الفتيات وقالت لها (أنا الحبل بلا دنس) وللرد على ذلك نقول: 

© أننا لا نبني عقائدنا على رؤى أو أحلام شخصيات» ولكننا نبني عقائدنا على الكتاب المقدس وآياته؛ فأين الآية 
التي تقول أن العذراء حُبل بها بلا دنس. فالعذراء مريم نفسها قالت "وتبتهج روحى بالله مخلصي" (لو١: )٤١‏ 
نوي :هذا تدان اا ن ا ر ل OE‏ 
الخلاص. 

+ لو كانت ولادة مريم من يواقيم وحنّة بدون وراثة للخطية الجدية فماذا حدث في حبل حنّة يجعلها تنجب 
العذراء بدون الخطية الجدية» لا يوجد إشارات من أي نوع على هذا الأمر. فكان يجب أن يكون يواقيم وحنة 
غير وارثين للخطية الجدية حتى ينجبوا العذراء بلا دنس» ولو قلنا أن هذا صحيح إذن (مريم الأخرى) أختها 
هي أيضاً بلا خطية. وهذا غير مقبول. 

+ لو كانت هناك طريقة لحل مشكلة توارث الخطية الجدية بميلاد العذراء بلا دنس. لكان ذلك حلاً لمشكلة البشر 
دون أن يأتي الله ويخلص البشر. ‏ . 00 

+ نحن نصلي فى أوشية الراقدين: (أنه ليس أحد بلا خطية لو كانت حياته يوماً واحداً على الأرض) والكتاب 
المقدس يقول: "الجميع زاغوا وفسدوا معاً. ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد" (رو”: )١١‏ فكلمة (الجميع) 
يعنى الكل» فلا يوجد أحد بلا دنس» الكل محتاج للخلاص حتى العذراء كما قالت. ولكن في قداستها وطهارتها 
تقول التسبحة (تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك) في القداسة والطهارة. 

الخلاصة: هي وارثة للخطية الجدية لكنها عاشت القداسة والطهارة فهى أقدس إنسانة على الكرة الأرضية فهي 
بعد حبلها بالرب يسوع فاقت الشاروبيم والكاروبيم. 


۳۷ 


